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الى الخليل بن احمد الفراهيدي ... 
“lo,‏ اعطى SSI‏ 6 


ما احدرنا Ob‏ نعطيه حقه احتراماً وتقديراً . 
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يطلق تعبير oline ) paundi)‏ العام على كل قائمة تحتوي مجموعة من الكلمات 
من أية لغة مع مراعاة ترتيبها بصورة معينةء ذات apie‏ » ومع تفسيرها بذ كر 
معناها الحقيقي أو المجازي » أو بذكر معناها وإستعمالا تها ا مختلفة » ويدخل في 
هذا التعريف المعاجم ممفهومها العروف لدينا» وكذلك كتب النوادر والغريب,» 
ورسائل الألفاظ التي توضع لحدف تعليمي تربوي » وهي التي buf dyes‏ 
مستقاة من نصوص يصعب فهمها أو جعت على نحو خاص . 

إن الحاجة الى استخدام المعجم اللغوي حاجة ماسة ودائمة » بالنسبة إلى 
دارسي اللغة» فضلاٌ عن eel‏ بالنسبة إلى كل من يتكلم اللخةء ذلك أن قدرة 
المتكلم على استيعاب الفردات محدودة مجال ثقافتهع وبميدان تخصصه ومستوى 
تحصيله» كما أن تعرض القارىء العادي للنصوص اللغوية في أي SE‏ أمر 
يتكرر دائماً . إن التصوص تحتوي مفردات رما لا تكون قد دخلت إلى Ste‏ معرفة 
القارىء طاء أو المتعرض لدرسهاء BB‏ به يحس بالحاجة إلى استشارة معجم 
يلقى أمامه ضوءاً» يعينه على تصور المعنى الراد من اللفظة في ذاتهاء وفي سياقها . 
ومن اللاحظ لدى من يحستون استخدام المعاجم ويألفون مطالعتها أنها لا تعطي 
القارىء العنى الكامل المراد من الكلمة في سياقها » والسبب في ذلك أن أساليب 
استخدام الألفاظ في حركة مستمرة Liste‏ فهي تتأثر باستعمالات الأفراد » كما 
sts‏ بعوامل التأثر الثقافي الأجنبي » فيضيق معناها أو يتسع . غير أن القارىء 
يستطيع أن يربط بين gall‏ العجمي التصوص عليه » وال معنى الذي يستشعره ذوقه 


4 


2008 Dr.Mohamed AbdElnaby - Library 


To: www,.al-mostafa.com 


Dr.Mohamed AbdEInaby - Library 2008 


أو يحس أنه مراد لكاتبه عن طريق لمح العلاقة المجازية بينهماء وبذلك نجد أن 
معائي بعض الألفاظ قد انقرضت من الاستعمال » وان معاني أخرى قد لحقت بها 
وتهتم المعاجم الحديثة عادة ‏ على قلتها ‏ بتسجيل هذه التطورات الطارئة » 
وتفسير الكلمات المحدثة . 


وقد لوحظ انصراف كثير من امتعلمين عن استخدام المعجم العربي لحل 
مشكلا تهم اللغوية » وهو موقف نشأ عن ضعف علاقة المتعلمين باللغة إبان سيطرة 
الاستعمار على مقادير الثقافة العربية » فإذا بأ كثر المتعلمين في المدارس والجامعات 
يصمون اللغة ' بالصعوبة والجمود والتعقيد وبغرابة ألفاظها ‏ فيعزفون عن متابعة 
تثقيف أنفسهم مكتفين Le‏ حصلوا من pUJ‏ سطحي بألفاظ اللغة » وقدرة هشة على 
استعمالها » حتى شاع في الأ وساط العامة ما يسمى ثقافة ( السندوتش ) ASA‏ 
لعصر السرعة » وما هكذا موقف الدارس الاوربي إزاء لغته» وما الفرق بيئنا 
وبينهم الا في ذلك الوعي العجمي الذي تبثه أجهزة التربية والتعليم والاعلام في 
أذهان تلاميذهم منذ البداية » فيشب الطالب وقد تمكن من كل المهارات المعجمية 
الأساسية ء مهما انصرف يعد ذلك إلى فروع دراسية بعيدة عن ممالات اللغة 
والأدب » فليست اللغة وسيلة تكسب معيشيء ولكنها الحياة بكل أحوالهاء 
والحياة دون لغة موات تحركه الرياح . ومن هذا المنطلق سنتناول موضوعاً يظته 
الكثيروك e‏ — وخاصة البعيدون عن dle‏ هذه الدراسة س غير جدير بالبحثء 
los‏ لا يسمع عنه كثير من المثقفين » ذلك هو «المعاجم اللغوية كيف نشأت 
وكيف تطورت ؟ ومن هم أهم أعلامها ؟ » وللأسف الشديد فإن الاونسان يدهش 
حيئما يجد ee Gy‏ أو متخصصاً في فرع هن فروع المعرفة وقد يحمل درجة 
علمية نجده يجهل Gla Nee‏ « معاجنا العربية » بل إن plina‏ مثقفينا لا يعرفون 
طريقة الكشف في هذه المعاجم e‏ ويعتقدون أن ذلك من اختصاص دارسي العربية 
وحدهم c‏ فهو شيء لا يعنيهم » بل ربا نظروا إلى ذلك العمل بكثير من الاحتقار 
والسخرية . 
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ومن المسلم به ودون أي OGL‏ إن الأ وربيين سبقونا في هذا Shall‏ 
بمراحل عديدة » فالتلميذ الأ وربي يتعلم كيفية الكشف في قاموسه منذ الصغرء 
ويتدرب على ذلك» حتى يتقنه إتقاناً عظيماً » ما يساعد على الفهم السليم ء 
والبحث العلمي الجاد منذ الصغر. es‏ العكس من ذلك نجد تلاميذنا اذا 
صادفتهم كلمة صعبة يكتفون بفهم مشوش » أو عدم الفهم في أغلب الأحيان . 

كل ذلك fat‏ الحريص على لغته في موقف كله حسرة وألم على تخلفنا 
الشديد في هذا الفرع من فروع العرفة » والذي يجب أن تخصص له مادة مستقلة 
تدرس «فن المعحمة Lexicography‏ » بالاضافة إلى طريقة الكشف في المعاجم 
العربية » وانني اتطلع بشغف عظيم إلى اليوم الذي يوجد فيه مع كل تلميذ مصري 
معجم عر بي حديث يرجع إليه كلما صادفته كلمة صعبة أو غريبة فيعرف معانيها 
المختلفة » ويلم JS‏ أبعادها الدلالية » بالاضافة إلى نطقها النطق السليمء كما 
يحدث قي اللغات الأجنبية التي يدرسها أهلها دراسات عميقة iale‏ ويقومون 
يعمل أبحاث مستفيضة يوظفون فيها أحدث gale‏ البحث العلمي في جميع 
محالات اللغة وعلومهاء ويقدمون هذه النتائج مبسطة سهلة دون تعقيد أو حذلقة» 
فيقيل عليها الناشئة في .حب » وينطلقون بها خطوات إلى الأمام على طريق العلم 
Lily cally‏ لأحوج ما نكون اليوم إلى خدمة لغتنا القومية والتي تتعرض 
Col vi gf‏ عديدة من أجل إضعافها وحطها إلى الحضيض ولكن ذلك Sle‏ » لأنها 
لغة القرآن يحفظها رب القرآن إلى يوم أن يرث الأ رض ومن عليها » ولكن هذا لا 
يتفي دورنا الحتمي في ضرورة العمل وبأقصى سرعة لخدمة لغتنا القومية » وإلى 
تكريس كل جهودنا في سبيل الحفاظ عليها وتقدمها وازدهارها » أملاً في توطيد 
أواصر الأخوة بين العرب أجعين , ولا شك أن اللغة gal‏ روابط الوحدة العربية 
والإسلامية » بل أهمها جيعاً . 

ومن البديهي القول بأن معرفة الياحثين العرب بفن المعجمة ها زالت متخلفة 
ولا غرو في ذلك فمعرفة الداء هو البداية الحقيقية للدواء والشفاء فنظرة واحدة إلى 
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العاجم الأجنبية» وإلى معاجنا العربية تؤكد هذه الحقيقة . فقد ألف الأ وربيون 
س كما في الائجليزية مثلاً ‏ قواميس متنوعة الأغراض > مختلفة الأهداف c‏ منها 
القواميس التاريخية العلمية Historical Scholarly Dictionaries‏ « وهي التي تتبع 
تاريخ الكلمات » وتطور معانيها» وأصالة الكلمة في تلك اللغة » وبداية دخول 
الكلمات الأجنبية في اللغة . وأشهر القواميس التاريخية في اللغة الانجليزية قاموس 
أكسفورد Oxford English - Dictionary‏ الذي ظهرت الطبعة الأ ولى as‏ عام 
۴ م والنوع الثاني من القواميس في الانجليزية » هو: القواميس التي تهتم 
بتحديد نطق الكلمة» فتكتبها BUS‏ صوتية دقيقة . ومن أشهر هذه القواميس 
قاموس العالم اللغوي الإنجليزي المشهور «داتيال «jig‏ وقد ظهرت الطبعة 
إل be‏ منه عام ١490‏ م والطبعة الثانية عشرة عنه ظهرت سنة 1558م . أما gel‏ 
الثالث هن القواميس فهي القواميس التخصصة » وهي تتضمن قواميس 
الصطلحات المستعملة في فروع العرفة المختلفة » كال مصطلحات المستعملة في 
البيولوجيا «علم الأحياء » والانتربوئوجيا «علم الأجناس البشرية » والعلوم 
الطبيعية والرياضية .. إلخ وتشرح هذه القواميس ال مصطلحات شرحاً علمياً وافياً . 


والنوع الرابع منها هو القراميس العامة التي تتضمن قوائم الكلمات التي تهتم 
بها الجماهيرء أو عامة المتقفين . 

وتأتي القواميس الاشتقاقية في النوع الخامس وهي التي تهتم باشتقاق 

وقد حرصت على ذكر أنواع القواميس في لغة كالإنجليزية مثلاً » OY‏ الفرق 
واضح بين دارسي اللغة العربية ‏ وخاصة المهتمين بعمل المعاجم ‏ وبين slul‏ 
اللغة . ولست مبالغة إذا قلت إن أكثر القائمين بعمل معاجم عربية حديثة س مع 
الاحترام والتبحيل شم — ليبس هم الدراية التعمقة باڭجاهات yrds‏ العيحمة J‏ 
العالم المتقدم e‏ ولعل الأ يام القادمة تظهر لنا طائفة من الباحثين الجادين يتفرغون 
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تفرغا كاملاً لوضع معاجم عربية شاملة لكل الأنواع السابقة » يكملون فيها أوجه 
النقص في ele‏ العربية القدمة . 

وليس معنى ذلك أن لغويينا القدماء كانوا متخلفين في هذا الجال » فالحقيقة 
انهم قاموا يعمل جليل ء ويكفيهم فخرأ أنهم الفوا موسوعات لغوية في عهد متقدم 
ole‏ فالخليل بن أحمد الفراهيدي ( المتوق عام ive‏ ه ) ترك لتا معجماً ضخمأ 
مرتباً ترتيباً معقداً يدل على عقلية علمية cii‏ وجاء بعد LU‏ علماء اجلاء 
عكفوا على تأليف معاجم ضخمة الحجم متضمنة آلاف alll‏ اللغوية مثل 
« الصحاح » للجوهري » و«تهذيب اللغة » للأزهري » و« OLI‏ العرب » لابن 
منظور الخ .. الخ .. كما سنتحدث تفصيلاً عند الكلام على معاجنا العربية بإذن 
الله تعالى . 

ولذا فإن العيب في تخلفنا ليس عيب علمائنا الأقدمين Lily e‏ العيب في tail‏ 
Lids‏ عند معاجمهم» ولم تسر بها خطوات إلى الأمام» كما فعل الباحثوك في 
اللغات الأحرى » فانهم استفادوا من علمائنا في نهضتهم اللغوية الحديثة وفي 
نشاطهم المعجمي . 


ولا شك أن الحاجة ماسة الى استخدام المعجم في كل مراحل الدراسة. فالتلميذ 
الصغير تقابله كلمات صعبة كثيرة يقف أمامها حائراً » والدارس كثيراً ما تصادفه 
كلمات غريبة تحتاج الى البحث والكشف عن مدلولاتها المختلفة » Oly‏ تحديد 
مدلول الكلمة يساعد على وضوح الفكرة المتضمنة في العبارة » ويؤدي ذلك إلى 
الفهم العلمي السليم الذي يدفع با معرفة خطوات الى الأمام » نحن في أشد الحاجة 
إليها . 


ونحاول في هذه الدراسة المتواضعة أن نلقي بعض الضوء على معاجنا العربية 
القديمة والحديثة» وعلى نشأتها وعلى أعلامها, وأهم الظروف الاجتماعية التي 
دعت علماءنا الاجلاء لتأليف هذه المعاجم c‏ ثم نقدم محاولة متواضعة لنقد هذا 
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ed Ol sli‏ مماسته وعيوبه » lw Ys‏ التي تعوق حتى wads oS‏ معاجم 
عربية حديثة ووافية بالأغراض العلمية » ثم قمنا باستعراض المدارس المعجمية 
التى ظهرت في العربية » hs‏ الفروق الأساسية بين هذه المدارس المختلفة » وبين 
poral‏ داحل المدرسة الواحدة» ولهذا سأحاول استعراض كل مسجم boa‏ القواعد 
التي سار عليهاء والأسس التي تجعلنا ننسبه إلى هذه المدرسة أو تلك. وفي حتام 
دراستي لمعاجنا العربية سأقدم بعض البادىء التي أطمع أن تتقدم بهذا النوع من 
المعرفة خحطوة على طريق العلم وا معرفة » وأرجو أن تكون علامة على الطريق لكل 
من يعمل قي هذا الحقل من الدراسة . 

وقد استعنت في هذه الدراسة بكثير من المراجع العربية والأجنبية يضيق المقام 
عن سردها في هذا التقديم » ولكدني سأشير إليها في حينها. وقد سبقني للكتابة 
في هذا المجال أساتذة أجلاء كان هم السيق والريادة» وكان لحم فضل تعليمنا 
وتعريفنا بهذا الفرع الحام من فروع taal‏ الخالدة جزاهم الله Lat‏ على ما قدموا. 
Ul,‏ وان كنت قد قصرت في cast‏ فانني اعتذر فالكمال لله سبحانه وتعالى » 
ويكفيئي ما بذلت من جهد حتى أخرج هذا العمل . 

وبعد» فالله تعالى أسأل الصواب في كل خطوة نخطوها على طريق البحث 
والدرس » والتوفيق في كل عمل نقوم به » إنه سميع قريب جيب الدعوات . 


يسرى عبد الغني 
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القاموس أو ا لعجم Dictionary‏ هو هرجع يشتمل على مقردائت لغه ما مرتية 
عادة ترتيباً bine‏ مع تعريف كل منهاء وذكر معلومات عنها من صيغ ونطق 
واشتقاق ومعان واستعمالات مختلفة » مثال لذلك «العجم الوسيط ١»‏ لمجمع 
اللغة العربية بألقاهرة . 


ومن الممكن أن يكون مرجعاً به قائمة مرتبة ترتيباً أبجدياً لمصطلحات موضوع 
أو علم معين مع ذكر معانيها » وتطبيقاتها المختلفة مثال ذلك : « قاموس الألفاظ 
والاعلام القرآنية »" لواضعه محمد إسماعيل إبراهيم . وقد يكون مرجعاً به 
مفردات لغة ما مرتبة Gas‏ أبجدياً ومترجة إلى لغة أو لغات أخرى » وقد يقتصر 
هذا gyll‏ على هصطلحات موضوع أو فرع معين من فروع المعرفة. مثال 
ذلك :« قاموس النهضة » لمطبوع في الفترة ما بين (AMY — VAM)‏ وهو 


للك قام بأخراج الم الوسيط الاساتئذة الاحلام : pal!‏ سای ۽ axl,‏ حسن ألزيات ء deleg‏ 
عبد القادرء dats‏ على التجار وأشرف على طبعه ومراجعته الاستاذ عبد السلام محمد هارون 
CAN) — 144°)‏ ويقع في ٠١۸١‏ صفحة في مجلدين , 

(Y)‏ معجم BUN‏ والاعلام القرآنية ‏ القاهرة؛ دار الفكر العربي 214364 YAA‏ صفحة ويشمل 
جميع الفاظ القرآن مرتية الفبائياً وفق اوائل اصوشاء ويفسرها لغويا وحسب استعمانها في السياق 
القرآفي . يبين عدد عرات ورود كل لفظ ومواضع نصوصه في السور COLT,‏ مع تعريف 
بالأعلام التارجخية والجغرافية . 

صدربت الطبعة الاو عام ١11‏ في 49 صفحة والطبعة الثانية مزيدة ومنقحة وهي التي 
اعتمدنا عثيها a‏ 

ويظهر أن هذا المعجم لم ينل شهرة ال معجم المفهرس للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رغم جهد 
محمد أسماعيل Lyi‏ هيم الخاد -amili‏ 
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قاموس انجليزي / عربي وضعه إسماعيل أدهم وراجعه محمد بدران وإبراهيم 
زكي خورشيد ويقع في Gale‏ ويحاول تغطية الفاظ اللغة الانجليزية وخاصة الحية 
متها ء» مح اهتمام كبير بالمصطلحات العلمية والفنية وكذلك العبارات الاصطلاحية 
ويعطي مقابلها باللغة العربية . ومثال آخر معجم المصطلحات الفنية انجليزي / 
عربي » نشره التدريب ال مهني للقوات المسلحة ويهتم أساساً بالصطلحات التقنية » 
ويحوي بالإضافة إليها مصطلحات في العلوم البحتة؛ يحطي المقايل العربي 
للمصطلح الانجليزي » bae‏ موضوع المصطلح بين قوسين بعد المقايل العربي . 
cote‏ طبعته الأولى عام 19519 م. 


وإذا أطلق لفظ « القاموس » انصرف ألذهن مباشرة إلى القاموس المحيط 
للفيروزابادي الذي عاش في الفترة ما بين )2999 (BMY s‏ 

وهناك قاموس القواني : Rhyming Distionary‏ وهو نوع من ال معاجم المتخصصة 
وا معروفة في أغلب الحضارات الاوربية والتي ترتب فيها المقاطع الأخيرة للكلمات 
ترتيباً أبجدياً . وتحت كل مقطع جيع الكلمات التي تنتهي به » والغرض من هذا 
مساعدة الشاعر في ole]‏ الألفاظ التي تنتهي بالمقاطع التي تتطلبها قوافيه . ومع 
أهمية مثل هذه المعاجم للمبتدىء في نظم الشعر إلا أن كثرة اللجوء إليها يؤدي 
حتماً إلى الافتعال والتكلف . ويشبه هذا فهارس القوافي في بعض الكتب العر بية 
إلا أن هذه الفهارس مقصورة على القصائد التي وردت في كتب معينة مثال 
ذلك : فهرست القسم الاول من «شرح المختار من lad‏ أبي العلاء » 
للبطليوسي الذي نشره مركز تحقيق الترأث التابع db‏ الكتاب سنة ۱۹۷۰ م . 

وهناك معاجم البلدان أو القواميس Grazetteer Zilahi‏ وهي فهارس ترتب 
فيها المواقع الجغرافية على حروف epli‏ ويحتوي بيانات LAJU‏ وجغرافية 
واجتماعية عن هذه الواقع مثال ذلك معجم البلدان لياقوت الحموي التو 
VY‏ شد 

aLi les تضم‎ cal وهي مؤ‎ Bigraphical Dictionary أجم‎ i ومعاجم‎ 


A 


2008 


Dr.Mohamed AbdElnaby - Library 


Dr.Mohamed AbdEInaby - Library 2008 


المشاهير مرتبة ترتيباً هجائياً مثل معجم ياقوت Can) dell‏ المسمى : «إرشاد 
الأ ريب إلى معرفة الاديب » . 


وهناك pali‏ الخاص : Glassary‏ وهو معجم مُصطتحات فرع من فروع المعرفة 
أو هجة من' اللهجات وذلك مثل «معجم الجيولوجيا » الذي أصدره مجمع اللغة 
العربية .بالقاهرة سنة ATO‏ في ٠۳١١‏ صفحة ويستمد مادته مما أقره الجمع من 
مصطلحات حتى الدورة التاسعة والعشرين ( ۱۹٦۲‏ س CVA‏ ويشتمل على نحو 
٠١‏ مصطلح » مرتبة على حسب حروف slal‏ اللاتينية . ويعطي المقابل 
العربي وتعريفاً مختصراً للمصطلح . ويراعي ترقيم الصطلحات لتسهيل BM‏ 
إليها من الكشاف الألفبائي للمصطلحات العربية الملحق با معجم. ومن أنواع 
por tall‏ معجم Lexicon cia all‏ وهو الكتاب الذي يضم بين دفتيه كلمات لغة 
ما مفسرة تفسيراً واضحاً أو مترجة إلى لغة أخرى . والأصل في استعمال هذا 
المصطلح باللغات W‏ وروبية تخصيصه بالكلمات الواردة في اللغات القديمة التي 
كانت تدرس في جامعات La‏ في عصر النهضة وهي اليونانية القديمة والعبرية 
واللا قينية والعربية والفارسية ثم استعمل بمعتى أنه معجم يختص وضع ماء لا 
iil‏ معينة من اللغات . 


وهتاك eal‏ الفسر : Glassary‏ وهو معجم لكلمات صعبة أو ias‏ 
مصحوية بشرحها وذلك مثل : «تأويل مشكل القرآت » لابن قتيبة YAY)‏ س 
(a ۷۹‏ . 

وهناك كشاف BUSY‏ أو المعجم المفهرس Concordance‏ وهو جدول أبجدي 
لكل الكلمات الواردة E‏ ەس Lols gl‏ الكتب الديئية ومؤتلفات كبار 
الأدباء, مع تحديد مكان ورودها» مثال ذلك المعجم المفهرس لألفاظ القران 
الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الياقي . 

على كل J‏ فا معجم با معنى العام ما هو إلا جموعة من كلمات لغة ما مرتبة 
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ترتيباً خاصاً . وبهذا فانه مطلق على كل الكتب التي تضم قوائم من الكلمات 
ككتب النوادر والحمز والحيوان وخلق OLIY‏ وغريب الحديث. لكن قبل أن 
نسترسل في الحديث عن مصطلح معجم ونحدده التحديد النهائي لا بد أن نتتبع 
مادته وهي Coll‏ والجيم واليم » قفي معجم الصحاس للجوهري » (ص (AAY‏ 
نجد أن المادة تطلق على غير العرب لأنهم لا يبينون كلامهم 6 كما انها تطلق على 
الذي لا يفصح ولا يبين كلامه وإن كان من العرب » ومن معتاهاً basi Lal‏ 
بالسواء e‏ مثل التاء عليها نقطتان , يقال أعجمت الحرف أي نقطته . ومثه حروف 
المعجم أي حروف الخط المعجم أي الذي أزيل ابهامه . 


فمصطلح العجم يطلق على كل كتاب يضم أكبر كمية من ألفاظ لغة 
معينة » وبهذا التحديد للمصطلح نخرج [le‏ من المعاجم الرسائل الصغيرة التى 
كانت تضم بعض الكلمات الغريبة أو النادرة ... الخ . 


ولعله من الطريف أن نعم أن كلمة قاموس Dictionary‏ في اللغة الانجليزية 6 
وشكلها اللا laliae Dictionarius ise‏ جح الكلمات Colicction of words‏ « 
وكانت مستعملة حوالي عام ٣۲۲۵‏ م» فقد استعملها جون جارلند John Garland‏ 
كعنوات لقائمة من الكلمات اللاتينية يتعلمها الطلاب وكانت هذه الكلمات أو 
كما تسمى مخطوطات جارلند غير مرتبة أبجديا . Ul‏ المصطلح الآخر Lexicon‏ فهو 
يرجع إلى hel‏ يوتاني . 


وسميت المعاجم يأسم « القوأميس » نسبة إلى معجم الفيروز ابادي والمسمى 
بالقاموس المحيط ء ومعتاه البحر الواسع . ثم اشتهر هذا الاسم وأطلق على المعاجم 
اللغوية كلها . 

ونما لا شك فيه أن العرب سبقوا في هذا المجال . فقد ألفت أمم كثيرة في هذا 
الفرع من المعرقة ألفت الكثير من المعاجم حفاظاً على لغتهاء وتفسيرا لبعض 
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مقرداتها الخامضة. ولم تكن معاجم بلمعنى المفهوم الآن Ley‏ كانت رسائل١‏ 
تضم قوائم الكلمات الصعبة والأجنبية والتادرة . 


ولن نتتبع كل ما ألف في اللغات المختلفة من معاجمء وانما ستلم إلامة 
سريعة بالمحاولات التي وجدت عند الأمم المختلفة . 


المعاجم البابلية والآشورية . 
eal‏ جاءتنا أخبارها الثقافية» وكانت تزخر بحضارات عظيمة في العصور 
القدمة » منها دولة بابل وأشور » واليونان » adlg‏ , والصين c‏ والرومان . 


Jal ul‏ بابل واشور Babylanians, Assyrians‏ فقد كانوا أصحاب حضارة 
عظيمة ألفوا في كثير من فروع العلم والعرفة » وقد قاموا بعمل القواميس الأ ولى 
تشرح الرموز التي كان يكتب cle‏ واننا نعلم أن الكتابة الأ ولى عن البابليين 
والآشوريين كانت كتابة صورية e‏ فإن الرمز الذي كان يستعمل هو صورة بدلا 
من الحروف التي نكتب بها في لغتنا العربية Uy See‏ قضت الكتابة المقطعية 
س ذات الحروف التي تكتب بها ونعني بها الرموز الأ بجدية والتي لها قيمة 
صوتية ‏ على LES‏ المصورة القدمة » فإن الرموز الأ Sy‏ أصبحت غير عفهومة » 
هذا نظمت المقاطع لتفسير رموز الكتابات ا مصورة . وهذه التفسيرات مسجلة على 
اسطوانات رأسية في ألواح خزفية » وقد وجدت مثل هذه الألواح في المكتبة 
العظيمة للآشوريين WY — V34) Ashurlanipal‏ ق,م. ) في Nineveh êl‏ 
نيانيقيا e‏ وهي المصدر الرئيسي اعرفتنا بثقافة ما بين النهرين ويبدو أن bes‏ من 
نفس هذه الاستعمالات والتفسيرات لغة الأشوريين والبابليين قد استعملها 
الصينيون واليابانيون؟ . 


Cilliers Encyclopedia Vol. 12 P. - 319 (4) 
LAA علد 4 ص‎ The Encyclopidia Americana : زفق راجع‎ 
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وقد أهتم الأشوريون بلغتهم الأ كادية ومفرداتها وقواعدها قبل العرب Le‏ يزيد 
عن ألف سئةء وحاولوا في نفس الوقت أن يضعوا قوائم من الرموز السومرية 
المصورة balay‏ ما يوضح قيمها الصوتية ومدلولا تها بالأكادية » وكانوا يرتبون 
المفردات اللغوية حسب موضوعاتها التي ترتيط بها . 

وبهذا قان هذا الترتيب ينالف الترتيب الذي سارت عليه أكثر معاجنا 
العربية » أو الخط الرئيسي في التأليف المعجمي العربي » وهو الترتيب اللفظي . 
أما المعاجم العربية المعنوية » وهي التي سارت على ترتيب المفردات حسب معناها 
فانها كانت رسائل صغيرة » lly‏ يطلق عليها معاجم اوا of US‏ اة 
البابلية الأشورية كانت قد ماتت قبل أن تظهر الحضارة العربية الاسلامية بقرون 
طويلة le‏ يبعد احتمال تأثر العرب بالبابليين والأشوريين' . 


المعاجم الصينية . 
أما الحضارة الصينية فهي حضارة قدمة ترجع إلى القرن الثالث أو الثاني قبل 
ميلاد السيد المسيح عليه السلام . 


وقد عرف الصينيون المعاجم قبل العرب » وألفوا معاجم كثيرة بعضها مرتب 
حسب العتى وبعضها مرتب حسب الصورة» أي الرمز الكتابي للكلمة» وبعد 
قرون طويلة عرف الصينيون ترتيب partall‏ حسب اللفظ » أي الترتيب الصوتي . 

وأول معجم وصلتنا أنياؤه هو معجم كوي Kuyewang cls‏ وقد سمأه يوبياتث 
Yupien‏ ثم معجم أسمه شووات ail Shwoman‏ هوشن * Hu-Shin‏ وقد طبع Lia‏ 
المعجم في عام ١8٠‏ ق.م.ء ثم معجم أرهيا Erhya‏ وهو يرتب المقردات حسب 


)4( انظر مذ كرات في المساجم العربية a‏ كتور محمد سالم الخرح ١١۱۹م‏ . 
(Y)‏ مقدمة الصحاس ص ٠٠١‏ لأحد عبد الغقور عطار . 
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موضوعاتها الى ثلا ثة عشر بابأء والسمة الغالبة في ترتيب العاجم عند الصينيين هي 
الترتيب الصوري » لأننا نعلم أن اللغة الصينية لغة صورية » أي أنهم يستتخدمون 
الصور كرموز للكتابة » ومثلها في ذلك اللغة المصرية القدمة « الي روغلوفية » » أي 
أنهما ليستا أبجديتين » هذا فإن المعجم الصيني كان يجمع الصور المتشابهة تحت 
ياب واحدء ثم يبين نطقها ومعناها . 


أما أول معجم صيني يرتب المفردات حسب نطقها لاسمها. هو معجم 
هوفاين Hufayen‏ الذي lad Call‏ بين عامى ٠١١ ٥۸١‏ ميلادية » ويعتبر هذا 
تطورا GTS‏ كيفية الريب ee‏ الصيديان : 

ونلاحظ أن المعاجم الصينية تخالف في تنظيم مفرداتها التنظيم الغالب في 
المعاجم العربية » حيث تقوم المعاجم الصينية على الترتيب العنوي أو الصوري » 
ولم يبدأ فيها الترتيب اللفظي أو الصوتي إلا في بداية القرن السابع الميلادي في 
معجم هوفاين » أي قرب ظهور المعاجم العربية » مما يبعد احتمال BE‏ العرب 
بالصين في ترتيب المعاجم . 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى » فان البعد المكانى بين هاتين الأمتين dag‏ 
نهائياً احتمال التأثر. بل ان احتمال تأثر الصيتيين بالمنود في التنظيم حسب 
النطق احتمال كبير» وكما نعلم فإن المنود كانوا متقدمين في الدراسات 
الصوتية » مما جعل البعض يقول إن العرب أنفسهم تأثروا بالحضارة الهندية في 
الدراسات الصوتية . 


المعاجم أفندية 
لقد كان بين العرب aptly‏ صلات تجارية كثيرة مما جعل الكثير من الباحثين 
يقولون ان العرب تأثروا بال منود في بعض فروع الدراسات اللغوية وخاصة فرع 
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ونجد أن أول كتاب هندي تصلنا أخياره كان في نحو اللغة المندية القدمة 
والذي يسمى بانيني Panini‏ وألف هذا الكتاب Sle‏ عام ٠6٠‏ ق.م. ولذا يقال 
دائماً ان قواعد النحو وضعت أولاً في اللغة السنسكريتية قبل دراسة المستويات 
الأخرى من اللغة . 


وقد ألف sail‏ كيا من المعاجم التى تشرح ألفاظ نصوصهم الدينية 
وأشعارهم . وأقدم معجم هندي هو محجم « الأمارا كا The Amarakaca (ÎS‏ <« 
الذي يرجع الى القرن انامس الميلاديء وهو يرتب الألفاظ حسب معانيها . وهذا 
الترتيب كما نعلم » يخالف الترتيب الرئيسي في معاجنا العربية . ثم أخذ اتود 
بعد ذلك يؤلفون معاجم مرتبة حسب ال معنى » ولم يستقر انود على ترتيب منظم 
منطقي إلا في القرن العاشر الميلادي . أما قبل ذلك فقد كانوا يرتبون بطرق 
مختلفة » بعضها بحسب الموضوعات » والبعض بحسب JSS‏ الكلمة . وف القرن 
العاشر استقر اهنود على الترتيب VW‏ بجدي» وقي هذا الوقت كانت المعاجم 
العربية قد ظهرت » وان كان الخليل بن أحد الفرإهيدي قد رتب معحمه حسب 
الأ بجدية الحنديةء مما جعل بعض الباحثين يقول : ان الخليل ast‏ النظام 
الأ بجدي للتحويين امنود والذي يبدأ مع الحلق ويسير إلى الشفاه' » أقول إنه 
بالرغم من هذه الأقوال الا أن ذلك لا يؤكد تأكيداً قاطعاً تأثر الخليل ابن أحمد 
با منود في ترتيب معحمه ألعين .. 


المعاجم اليونانية . 


قبل ميلاد السيد المسيح بثلاثة قرون كانت الدراسات اليونانية في الفلسفة 
والعلوم والطب واللغة وغيرها متقدمة تقدماً عظيماً . 


. ۸۸ ص‎ ٩ دائرة العارف الأمريكية جلد‎ G) 
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ومن المعروف أن العرب تأثرو! في الدراسات الفلسفية والتحوية باليونان وطبقوا 
كثيراً من البادىء الفلسفية والنطقية في الدراسات النحوية . ولكن ذلك التأثر 
لم يأت إلا بعد شيوع الترجمة في عصر الأمون من اليونانية إلى العربية » ففي هذا 
العصر ترجم «إسحاق بن حنين »ء « وحنين بن إسحاق » كثيراً من الكتب 
اليونانية »ع وكات ذلك بعد تأليف أول المعاجم العربية وهو تأليف كتاب العين 
للخليل بن Jel‏ 

لهذا بعد احتمال JG‏ العرب باليونان في التأليف العجمي للسيب السابق 
الؤشارة اليه في حديثنا عن العاجم الهندية والصيئية» كما أن المعاجم اليونانية 
تخالف في ترتيبها المعاجم العربية . 

ولكن دعنا أولاً نلقي نظرة على حركة تأليف القواميس عند اليونان.. مما لا 
شك فيه أن اليونانيين هم آباء المعاجم الغربية الحديثة» فقد أكمل أرسطوفانس 
البيزنطي YOV)‏ — ۱۸۰ ق.م.) أمين مكتبة معبد الاسكندرية » قائمة الكلمات 
اليونانية الغريبة والصعبة ثم فسرها وحدد معانيها . وكتب بامقليوس السكندري 
Pamphilus‏ )+0 بعد ايلاد ) قاموساً Les (ye) J‏ استوعب فيه القواأميس 
الكثيرة التي سبقته . كما آلف إليوس دينسيوس AY)‏ بعد الميلاد) قاموساً 
للكلمات الاثينية١ Attic words‏ في عشرة كتباء کا القن بولكس معيجماً 
معنوياً » والف فاليويوس فيلكس وكان في عهد الامبراطور أغسطس » قاموساً 
أسماه « في معاني الألفاظ » » وما يزال موجزه باقياً حتى الآن » وصنف أريون 
الطيبى ( نسبة إلى مدينة طيبة المصرية القدمة) » والذي عاش في النصف الاول 
من ai‏ ن الخامس اليلادي » قاموسا في اشتقاق الكلمات Etymological‏ 


. Dictionary 


Ul,‏ أعظم القواميس اليونانية اتساعاً في القديم فقد ألفه هسكيوس 


The Encyclopedia of Eslam Vol. 11 p. 887 {4) 
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السكندري » الذي عاش في القرن الخامس اليلادي 6 وهو يتضمن أسماء Corll‏ 


لکل تقرير مكتوب . 


وقد أحرز اليونانيون القدماء قواميس لاواني الطبخ والشرب والكلمات 
الغامضة والمترادفات وكلمات اللهجات e‏ بالاضافة إلى وجود قواميس للأشعار 
الدرامية العاطفية Tragic‏ » والمزلية c Comic‏ وقواميس لابوقراط الطبيب 
وأفلاطون الفيلسوف وقلاسفة آخرين١‏ . 


ومن هذا الاستعراض السريع نستطيع أن نؤكد أن أجدادنا العرب لم يتأثروا 
با معاجم اليونانية عن طريق dan‏ كما La‏ التي لم تكن قد فشت في 
عصر الخليل بن أحد . كما أن المعاجم اليونانية لم تتبع الترتيب اللفظي الصوتي » 
Uy‏ اتبع بعضها الترتيب العنوي والبعض الآخر كان يركز اهتمامه على 
الاشعقاقيات . 


كما نستطيع القول بعد هذا الاستعراض الوجز : إن أجدادنا لم يتأثروا في 


تأليف معاجهم بالبابليين» أو بالأشوريينء أو باليونانيين» أو بالصينيين» أو 
با هنود فالباحث المنصف لا يستطيع OLY‏ ذلك أو إنكاره ! 
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النشاط ا معيجمى العربى 


( البداية e‏ والظروف . ) 
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من المسلم به لدى الدارسين أن القرآن هو الأب الشرعي لكل العلوم 
والبحوث التي عرفها العرب Ol]‏ حضارتهم العريقة . 


polls‏ العربي يبدأ تاريخه منذ واجه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مشكلة فهم النص القرآني » وبخاصة حين كانوا يجدون في هذا النص ual‏ لا 
يعرفون معانيها ‏ فيسألون عنها ‏ ثم يقيدون تفسيراتها إلى جانبها » خلال النصوص 
حتى bag Sin‏ عند التلاوة . 

ومن أمثلة ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه كان لا 
يعرف 'معنى « الأب » في قوله تعالى  :‏ وفاكهة g Ul,‏ ' . قال الانياري قوله : 
« الترود » : الدخول : تفسير من الحسن بن على otal‏ الورود» وأخطأ فيه بعض 
الرواة فأدخله في القرآن والعياذ بالله . i‏ 

ومن acted‏ المشهورة Lal‏ ما روي عن ابن عباس رضي الله عته أنه کان 
LL‏ بفتاء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن فقال نافع بن 
الأزرق لنجدة بن عور : قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن ما لا 
علم له يه فقاما إليه فقالا : Ul‏ نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله 
فتفسرها لنا doled, igh,‏ من كلام العرب » فإن الله تعالى إنما أنزل القرآن 
بلسان عربي ميين . SB‏ ابن عباس : سلاني عما بدا لكماء فقال نافع : أخبرني 
عن قول الله تعالى : عن اليمين وعن SAN‏ عزين )' . 
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قال ابن عباس : العزون حلق الرفاق . 
كال نافع : وهل تعرف العرب ذلك © 
قال : نعم » أما سمعت عييد بن الايرص وهو يقول : 


فحسأءوأ اهسرغ سو السييسه oo‏ 
يسكسونوا سول منشسره عزينا 


قال : أحيرني عن قوله : ل[ iera‏ ومنهاجاً # ؟١‏ 

قال : الشرعة » الدين e‏ والمنهاج الطريق . 

قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 

قال : نعم , أما سمعت ابا سفيان ين الحارث بن عبد المطلب يقول : 


لقد نطق المأمون بالصدق Sadly‏ 
وبين AS‏ سسلام Lis‏ ومع نهدا 


قال : أخبرني عن قوله تعالى : 8 اذا أثمرٌ وتنعه» AE‏ 
قال : أي أثمره وجعله ناضجاً سائغاً للا كلين . 
قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ 
قال : نعم . أما سمعت قول الشاعر : 
أذا ما مشت بين التساء وأودت 
كما اهز غصين النيت يماع 


وقد طالت رواية هذه المحاورة التى cea)‏ في CLT‏ الإوتقان » للسيوطي 
حتى ملأت خس عشرة صحيفة على النهج الذي قدمتاه: الكلمة القرآنية 
c lass‏ والشاهد عليها . 
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وقد كانت هذه المحاورة الثرية والتي عرفت في التاريخ الفكري واللغوي 
باسم ( سؤالات نافع بن الأزرق) إحدى المقدمات الطبيعية لنشأة علم تفسير 
القرآن» كما كانت من بين المادة التي قدمها السلف لتفسير النشأة الأولى 
للمعجم العربي » غير أنها لم تكن GUE‏ مدوناً » بل كانت رواية قد يعتورها 
النقص والتعديل من راو لآخر . 

وهنا نلحظ أيضاً أن المحاولات الأولى لتفسير القرآن الكريم كانت غاولات 
غير منظمةء لأنها كانت أحياناً تقحم داخل النص » حتى يشتبه الأصل بتفسيره 
كما رأيئا» وهو ما بدأ العلماء من السلف يضعون له حلاً خلال القرن الثاني 
المجري » وكانت قد اجتمعت لديهم كذلك مجموعات من الأحاديث النبوية 
الشريفة التي بدأوا يضعون لفرداتها تفسيرات لغوية متاسبة . ويعتبر أقدم كتاب 
وضع في غریب القرآن كعاب أبان بن تغلب (ت ١٤٠ه)‏ ولم يصلنا شيء منهء 
ورا كان رواية لبعض ما أثر عن ابن عباس وغيره على النهج السابق » ولم 
يؤلف بعده أحد الا بعد مضي نصف قرن» الأمر الذي ييعلنا لا نعلق أهمية كبيرة 
على OLS‏ أبان هذا كما يذهب د كتور عبد الصبور شاهين . 


وكان القصد من وراء تفسير الغريب في سور القرآن الكريم ‏ إعانة المتعلمين 
على تفهم المراد من نصوصها, وان كان ذلك الجهد الذي بذله أبان فيما نرى 
يحمل قدر صاحيه ء الذي سبق بالتأليف في شرح المروي من أشعار العرب في 
الجاهلية وصدر الإسلام , ثم ما تحقق على يد النضل الضبي المتوق سنة BAVA‏ 
فقد ألف الرجل إلى جانب مختاراته من أشعار العرب كتاب ( معاني الشعر) على 
حين نجد بعد ذلك أن الكتاب التالي في تفسير غريب القرآن انا كان لمؤرج 
السدوسي المتوق سنة ayya‏ وجاء من بعده أبو عبيدة معمر بن امثنى 
(ت. سنة (ary)‏ فألف كتابه عن (غريب القرآن) ثم وضع أبو عبيد 
القاسم بن سلام ( ت ۲۲۲ ه) LES‏ بنفس العنوان» وكذلك محمد بن سلام 
الجمحي iall‏ سنة ypy‏ ه وأيضاً أبن قتيبة . 
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فأقدم كعاب وضع في غریب القرات الكريم هو OLY‏ بن تغلب ۽ ثم tle‏ 
من بعده كتاب السدوسي » وهو تلميذ ألفرأهيدي » tole‏ أول معجم لغوي 3 
تاريخ العربية . 


وأذا كنا قد USS‏ كتب غريب القرآن وتواريخ وفيات أصحابها إا فعلنا 
ذلك ad‏ على بعض الباحثين وعلى رأسهم استاذنا الدكتور محمد سالم الجرح في 
مذكراته عن : ( المعجم العربي ) التي يقول فيها : « بدأت المحاولات الاولى في 
النشاط ا معجمي بشرح غريب القرآن» ثم شرح غريب الحديث التبوي » ثم بيدأت 
الشروح المختلفة للتراث الشعري Lal‏ تظهر الى حيز الوجود وجهرة التعريفات التي 
تضمنتها المعاجم اللغوية فيما بعد مستمدة من هذه الشروح الأ ولية لغريب القرآن 
والحديث والشسر» . 


واذا علمنا أن الخليل بن احمد توفي (a ٠۷١ ple)‏ أدركنا مقدار الأ ثر الذي 
يفيده من كتاب مجهول القدر سبقه به أبان بن تغلب القارىء ال محدث » الذي لم 
يبلغ مبلغ عالمنا الجليل الخليل بن أحمد , لا علما ولا فضلاً » فقد وصم في كتب 
الجرح والتعديل أحياناً بالزيغ والمجاهرة» وأخرى بالتعصب للشيعة » وأكثر 
تاريخه الشخصي يبعده كل البعد عن الاهتمام مسائل اللغة والتفرغ لها. فأكثر 
تراجم اللغويين لا تذكره» Ly‏ كان مشغولاً بالصراع المذهبي ومناصرة الشيعة . 

وقد داقع ae‏ الحافظ الذهبي » واعتده شيعياً معتدلاً » والتشيع بهذه الدرجة 
بدعة صغرى لا يترتب عليها تكفيرء وكل من جاء بعد أيان هذا من مؤلفي 
الغريب لا نرج عن كونه إما معاصراً للخليل » وإما تلميذاً آخذاً عنه . 


OM‏ لم يسبق الخليل بكتب كما قيل » بل بكتاب سيط لولف عغمور » ثم 
يأتي الكتاب الثاني في (غريب القرآن ) بعد أقدم معجم في العربية وهو ال ذكور 
لؤرج السدوسي OF‏ مؤلفه تلميذ للخليل واضع ( العين ) ا معجم a‏ 
ان التلميذ قد تأثر فيما وضع من تفسيرات BWY‏ القران ما أفاده من أستاذه 
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الخليل ‏ فليس حقا ان المعجم العرزبي الأول قد نقل تعريفات مفسري الغريب 
على. ما ذهب إليه الدكتور الجرح فهؤلاء لا وجود هم » والسدوسي نفسه ‏ ولا 
شك متأثر بالفكرة العامة لدى من ألفوا في المعاجم بوجه خاص » قبل أن يتأثر 
مناهج الغريب التي لم يعرف أصحابهاء ولم يأخذ عنهم . 

وغاية ما يمكن أن يقال في هذا الصدد : ان كتب الغريب كانت من المعاجم 
ا متخصصية » التى حاولت الوفاء بغرض تفسير النص القرآني » على نحو ميسر وانها 
تأثرت بفكرة التأليف المعجمي التي كان الخليل بن أحد أول محقق لها بصورة 

والذي نرجحه أن الذي مهد لنشأة الفكرة المعجمية جملة من الظروف 
الاجتماعية والثقافية أبرزت ضرورة وضع معجم للغة ¢ وأهم هذه الظروف أن 
the‏ البداوة كانت خلال القرن الثاني cull‏ قد بدأت تزحف على الحواضر» 
ومعنى ذلك أن المعين الذي كان يستقي منه الرواة والنحاة س كما اسلقنا .... ة 
أوشك على التضوبء وقد تحصل لدى هؤلاء الرواة والنئحاة» وي مقدمتهم أبو 
عمرو بن العلاء » وأبو مالك عمرو بن كركرة» وأبو خيرة صاحب AT)‏ 
الحشرات )» والخليل بن coal‏ وعمرو بن قنبر اللقب بسيبويه» وغيرهم 
وغيرهم » حشد هائل من الروايات CEU‏ كانوا يحسون دائماً بالحاجة إلى 


تسجيلها وتدوين كل حروفهاء وبحسينا أن نقرأ ذلك pL‏ المروي عن أبي عمرو 
ابن العلاء أستاذ الخليل بن أحد» وقد رواه أبو عييدة قال : « كانت دفاتر أبي 
عمرو هلء بيت إلى السقف » ثم تنسك فأحرقها وتفرغ للمبادة» وقال أيضاً » 

ىثنا gl‏ مرو قال : gih titel‏ فهرب أبي ناحية اليمين ,» وهربت dana‏ 
فيينما نحن نسير اذا أعرابي ينشد على بعير له : 


لا تضيقن بالأمور فقد تفرج Legis‏ بغر احتيال 
رما تكره النقوص من الأمسر له فرجة كحل العقال 
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فقال أبي : ما الخبر » فقلت : مات الحجاج » فكتى بقوله (in)‏ عن موت 
الحجاج وبذا عم القرج على ألعرب . 


وهذ! الخبر الثاني يفسر في رأينا مضمون الخبر الأ ول » فقد كان أبو عمرو 
مولعاً بجمع المفردات » وضبطهاء وحفظ شواهدهاء وتدوين ذلك في جذاذات 
ودفاتر ملأت Ey‏ إلى السقف » وهي لا شك مادة المعجم العربي التي إجتمعت 
لامام yy pall‏ والنحاة والقراء » قبل أن يكحب كتاب واحد» أو تنشأ رسالة ذات 
بأل في غريب القرآن أو الحديث e‏ ولكنه بكل أسف أحرقها زهادة وتنسيكا , الا 
أنه لم يستطع أن يحرق محفوظ تلاميذه منهاء وما أكثرهم » وني مقدمتهم الخليل 
الذي جع الى جانب ما del‏ من أبي عمرو وأبي مالك وأبي خيرة من الغريب » 
وطرق تفسيره كثيراً من soll‏ اللغوية عن أعراب البادية. وهذه الظروف 
الإجتماعية والثقافية بمضمونها العام هي التي زيدت للخليل بن أحد الفراهيدي 
أن يفكر قي وضع معجم يستودعه ما rad‏ لديه من المادة اللغوية » بعد OF‏ لمس 
افتقار البادية العربية من موردي اللغة» وكثرة الأعاجم الوافدين إلى الحواضر 
العربية ينشدون تعلم العربية » وهم بداهة بحاجة إلى تأليف يضم لهم اللغة 
يشواهدها الكثيرة» وأكد الفكرة لديه ازدهار حركة التدوين في ذلك العصر 
العباسي الأ ول » ومن هنا جاءت نشأة المعجم العربي' . 

تعلم أن المسلمين بدأو! فتوحاتهم العظيمة في age‏ الخليفة الأول أبي بكر 
الصديق في بلاد فارسء ثم جاء الفاروق عمر بن الخطاب وتساقطت في عهده 
مدن الفرس المنيعة c‏ هديئة تلو مدينة » ودخل الأعاجم من غير العرب إلى دين الله 
أفواجاً e‏ وأحذو! يتعلمون لغة دينهم الجخديد اللغة العربية . وحاولوا اتقان هذه اللغة 


d G)‏ هنا تحاول et‏ مقدمات الخركة الممجمية da‏ بدايتها أو منذ الجهود آل ولى لأ بي الاسود 
الد »> فالمفهوم أن نشاط الجيل ال ول كان علماً يستوعب كل مستويات البحث اللغوي e‏ دون 
أن يتخصص نشاط أحدهم في اتهاه معين ۽ ثم ley oly‏ تتحدد شيئاً فشيثاً . 
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الجديدة » فنجحوا إلى حد, ماء ولكن ليس الدخيل كابن اللغة فشاع اللحن على 
ألسنتهم » وكات اللحن أشد على المسلمين في قراءتهم لكتابهم المقدس ( القرآن 
الكريم ) , Os‏ اللحن أنواعاً كثيرة : 


١س‏ لحن في مخارج الحروف . 
Y‏ لحن في نطق الأصوات . 
لحن في تركيب الجمل . 
4 لحن في leat‏ 


ولعل رواية الفارسي الذي دحل المدينة فسأله اللغوي الأ ces‏ أبو الأسود 
الدؤلي : A od‏ تركب فرسك؟ قال : إن قرسي ظالع ويقصد ضالع معنى 
ضعيف » وكات ذلك LL‏ في نطق الضاد . فقد عولج اللحن في الإعراب وني 
تركيب الجمل يوضع ple‏ النحوء واللحن في المعنى بوضع المعاجم العربية . 


LA s‏ أن اللحن لم يقعصر على الأعاجم فقط i.‏ تعداهم إلى بعض 
العرب ء لذا كان الولاة يرسلون partal‏ إل البوادي العربية لتعلم اللغة الفصحى 
من القبائل العربيةء وكان بعضهم pat‏ المربين الفصحاء لتنشئة أولادهم 
وتعليمهم . كما شاع اللحن الإعرابي bt‏ كبيراً بين الامراء والحكام كعبدالله 
ابن زياد والحجاج بن يوسف الثقفي وغيرهم . 

أما الروايات التي تتحدث عن اللحن فكثيرة جد وتنسب وضع النحو إلى 
أبي الاسود الدؤلي أو cle‏ علي بن أبي طالب كرم الله وجههء ومتها أن أبا 
الأسود دخل على علي بن أبي طالب » وني يده رقعة من الورق فسأله عتهاء فأخيره 
إن الكلام قد فسد ما ela‏ 0 يعني الأعاجم » فوضعت بعض القواعد 
ليرجع إليها الئاس » ثم طلب من أبي الأسود أن يكمل هذه الأ بواب . ثم رواية 
الرجل الذي قرأ Yo‏ يأكلوه الا الخاطين ce‏ أو «ان الله بريء من المشركين 
ورسوله » بالكسر . 
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من هذه الروايات » ومن روايات كثيرة تحفل بها كتب التراث e‏ نستطيع أن 
نؤكد في هذا المقام أن الباعث على التأليف في العربية وعلومها كان cbeo‏ 
ليحافظ العرب على لغة قرآ نهم المحيد» aad bids‏ ارتيطت الدراسات اللغوية 
بالدراسات الدينية ارتباطاً قوياً » أو لنقل إنهما اتحدا في الدشأة, aa‏ كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هو المرجع في تفسير ما غمض على العرب من القرآن » ثم 
كان الصحابة من أمثال عبدالله بن عباس » وعمر بن الخطاب » وعلي بن أبي 
طالب يقومون بذلك بعد وفاة الرسول e‏ ومن هنا ظهر تمسر غريب القرآن ومشكله 
عند أبن عباس ء Slo‏ على بداية الحركة العلمية أو حركة التأليف في الفروع 
الختلفة » كالدراسات اللغوية والدينية . 


ويجب أن نلاحظ of‏ التأليف اللغوي لم يبدأ متخصصاً , فقد كان العالم 
اللغوي يضع كتايه جامعاً لأ بواب من النحو ومن الصرف ومن متن اللغة » وكان 
ذلك هو الطابع الغالب عند الطبقات الأ ربع الأ ولى من اللغويين e‏ من أمثال أبي 
الأسود الدؤل » ويحيى بن يعمر» وعبدالله بن إسحق الذي يقول عنه السيوطي : 
«فابن أبي إسحق يقال إنه أعلم أهل البصرة وأنقلهم » ففرع النحو وقاسهء 
وتكلم في الهمز حتى عمل منه كتاباً مما أملاه... ١»‏ وأبي عمرو بن العلاء 
وعيسى بن عمر الذي ألف كتابين سمى أحدهما «الجامع » is‏ 
YI‏ كمال ٠»‏ ووصفه شاعر عالم ob‏ التحو ذهب جيعاً كله غير ما أحدث 
عيسى بن عمر هذا إكمال وذاك جامع فهما للناس شمس وقمر» . 

إلى أن جاء الخليل بن أحد الفراهيدي فبدأ الفرعان اللغويان ينفصلاث: فرع 
العجمة الذي ميزه الخليل بن ari‏ معجمه الكبير العين » وفرع النحو والصرف 
( القواعد ) الذي أكمله سيبويه والفراء والكسائي وغيرهم '. 


)1( السيوطي في المزهر ج ۲ ص ۲٠١‏ . 
(Y)‏ محاضرات في العاجم العربية س. د ate yet‏ الرب / القاهرة 4)۷4 . 
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ولعله من البديهي القول GL‏ حاية اللغة العربية من هذه الأخطار نتيجة هذه 
الفتوحات الواسعة في القرنين الاول والثاتي ال حجريين ء ودخول كثير من غير العرب 
في الإسلام » وشيوع اللحن بينهم بل وشيوعه بين أبناء العربية من WIT‏ يعيشون 
في الحواضرء أقول إن حاية اللغة العربية الأم كان سبباً رئيسياً للحركة العلمية 
التي بدأت في القرن الأول ا همحري » وسارت حتى وصلت إلى أوجها في القرن 
الثاني من المجرة» مع ملاحظة أن النشاط العلمي يدأ مع حياة صحابة الرسول 
عليه ألسلام بعد وفاته مباشرة» وقد بدأوا يفسرون القرآن والأحاديث. وكان 
الرسول هو المرجع الاول في تفسير ما غمسض عليهم من القرآن e‏ ثم كان الصحابة 
مشل عبدالله بن عباس . فتفسير غريب القرآن ومشكله dal‏ الحركات العلمية التي 
رآها العرب. كما كان للحديث النبوي الشريف نصيبه في إظهار الدراسات 
اللغوية ع فقد اتجهت هذه الدراسات إلى العناية بغريب الحديث الشريف . 


اجتمعت هذه العوامل جيعاً Sl‏ ت الدراسات اللغوية التي ظهر نشاطها La‏ 
في حركة التأليف العجمي عند الخليل» كما ظهرت في هذا العصر في جع 
دواوين الشعراء والقبائل التي معت وشرحت . 

وبجانب هذا اللحن الذي شاع على ألسنة الناسء فإن البدويين بدأوا 
يزحفون على الحواضرء ومعنى ذلك أن العين الذي كان يستقي منه النحاة 
واللغويون قد أوشك على التضوب » وقد حاف هؤلاء Sig Ji‏ والنحاة على الروايات 
والأشعار التي يحفظونها » وعلى المفردات الغريبة والنادرة التي يريدون تدوينهاء 
وهذا يفسر لنا شيوع التأليف في جيع المفردات الغريبة كغريبي القرآن والحديث 
busts’,‏ الشعراء ١‏ . ورسائل التوادر والحيوان ... الخ : 


. معائي الشحر»‎ « wall الضبي ( ت ۹۳۸ ھہ) ء نقد‎ pail ككتاب‎ i) 
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بدأ النشاط العلمى عند أجدادنا العرب بصورة تيدو عفوية أملته ظروف العصر 
سواء أكانت ا اجتماعية أو ثقافية » فالنبي صلى الله عليه وسلم كان 
يفسر للصحابة رضوان الله عليهم كل ما غمض عليهم » ويجيب على كل الأسئلة 
التي كانوا يوجهونها إليه » فقد كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو 
المعلم الأول للعرب جيعاً والمرجع الأول والدائم لكل صحابي » ولكل سائل » 
ولكل ياحث عن الفكر الصائب والعرفة الصحيحة . وبعد وفاته قام بهذه الهمة 
صحابة أجلاء وهبوا أنفسهم لتفسير كل ما غمض » .. وتتحدث الروايات عن ابن 
عباس رضي الله عنه كمفسر لغريب القرآن وكأول مؤلف في هذا الفرع » ويقال 
ان له كتاباً في غريب القرآن» ولعل هذا المُؤلّف كان عبارة عن أقوال ابن 
عباس وتفسيراته لبعض bui‏ القرآن الكريم روأها عن بعض معاصريه من 
الصحابة والسلف الصالح » ونسب أيضاً إلى أبي سعيد بن تغلب بن رياح البكري 
pl‏ سنة (41١1ه)‏ انه ألف كتاباً في غريب القرآن » ثم تتابعت الكتب في 
هذا الميدان الحام من أمثال : يحيى بن المبارك اليزيدي المتوق ( ۲٠۲‏ ه)» والنضر 
ابن شميل المتوق (arr)‏ وأبي عبيدة اللغوي المعروف » ومؤرج السدوسي 
الذي أعد كتابه عن غريب القرآت قبل وفاته (wide ple)‏ ونذكر أيضاً 
الأصمعي Caye) dell‏ والأخفشض الأوسط سعيد بن سعدة dll‏ 
Carre)‏ وأبن اليزيدي» وابن قتيبة (AYNI) Goll‏ وغيرهم وغيرهم ...2 
ولكن للأسف الشديد فقدت هذه الكتب جيعاً» وليس بين أيدينا حتى لحظة 
كتابة هذه الدراسة سوى غريب القرآن لشيخنا الموسوعي أبن قتيبة. وكل هذه 
الكتب ما هي إلا تفسيرات وشروح للألفاظ الغريبة في القرآن الكريم» وأقوال 
أصحابها » وآراء بعض الصحابة الذين سبقوا مؤلفيها . 
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Ul‏ عن كيفية ترتيب المادة اللغوية والمفردات داخل هذه الكتب : فقد كان 
بعضها مرتباً حسب السور في المصحف الشريف »> وهذا الترتيب كان موجوداً في 
المؤلفات الأ ولى » والترتيب الثاني هو الترتيب الأ بجدي » ويعتبر هذا الترتيب 
أحدث من سابقه » بل انه لم يبتدىء إلا عند العزيزي في القرن الرايع الهجري 
lias‏ الرجل في حاجة ماسة إلى دراسة لهذا الدور الذي قام به رغم Jobe‏ 
البعض عليه واتهامهم لنهجه بأنه منهج معقد . 


ويعد هذا النشاط الأ ول من توعه في الاسلام » فقد بدأ بعد وفاة النبي he‏ 
الله عليه وسلم مباشرة» كما أنها gl. oly‏ حركة التأليف المعجمي 
الغريب — عفوية غير متظمة ا kerk‏ أن رة Call‏ :في الاجم الم BS‏ 
بهذا النشاط » فان ترتيب امواد داخل هذه الكتب كان ترتيباً حسب الشورء ولم 
ترتب أبجدياً إلا في ig‏ الرابع المجري أي بعد أن ظهر المعجم الأ ول با معنى 
ا معروف للمعجم معجم « ألعين » للعلامة الئليل بن ari‏ الفراهيدي » هذا من 
ناحية » ومن ناحية ثانية فان كتاب العين للخليل لم ترتب أبوابه حسب 
الأ بجدية » Uy‏ رتبت ترتيباً Ge‏ مخرجياً » بل ان بعض rere‏ من العلماء 
يقولون » إن هذه الكتب التي ألفت في غريب القرآن » وغريب الحديث قد تأثرت 
بفكرة التأليف المعجمي المنظم عند الخليل » OY‏ أبان بن تغلب المتوق ( ٠٤١‏ ه) 
لم يصلنا شيء من غريبه » وقد كان راوية لبعض ما أثر عن ابن عباس وغيره . 
وعلى كل فكتاب أبان مجهول لنا ولا يقارت صاحبه بالخليل بن أحد بأي حال من 
الأحوال لا في العلم ولا الفضلء ناهيك عن وصمه في كتب الجرح والتعديل 
أحياناً بالزيغ والجاهرة» وأخرى بالتعصب للشيعة» وأكثر تاريخه ييعده عن 
الإهتمام مسائل اللغة والتفرغ th‏ فأكثر تراجم اللغويين لا تذكرهء بل إن 
بعضها يتعمد عدم ذكره . فالرجل من الواضح أ Ayal g Bae‏ المذهبي . 
وحاول الحافظ الذهبي الدفاع care‏ واعتبره شيعياً معتدلاً » والتشيع بهذه الدرجة 
بدعة صغرى لا يترتب عليها تكفيره. على كل فمن جاء بعد أبان من مؤلفي 
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الغريب لا يخرج عن كونه إما معاصراً للخليل » وإما تلميذاً LET‏ عنه . فلم يسبق 
الخليل إذن بكتب كما قيل » بل WER‏ بسيط لمؤلف مغمور يشك في فكره we‏ 
يأتي الكتاب الثاني في (غريب القرآن) ليعد أقدم معجم في العربية وهو لمؤرج 
السدوسي OF‏ مؤلفه تلميذ للخليل وأضع ١‏ العين ) ولا ريب أن التلميذ قد تأثر 
فيما وضع من تفسيرات لألفاظ القرآن ما أفاده من أستاذه الخليل . 


وهذا مكنا أن نقول باطمئنان أن المعاجم لم تتأثر مطلقاً بكتب غريب 
القرآن أو غريب الحديث رغم المكانة الرائعة هما» وكل ما يمكننا أن نقوله ان 
التأليف أخحذت عدواه تسري من فرع التفسير والحديث إلى الفروع الأخرى من 
ا معرفة , 

ولعل هذه الظروف هي التي دعت إلى التأليف في التفسير والحديث وشرح 
معاني الشعر الجاهلي في بداية العصر الإسلامي » بجائب شيوع اللحن يدحول غير 
العرب في الإسلام ء وبذلك نؤكد الرأي القائل بأن هذا النشاط المعجمي BUS‏ 
عربي بحت أملته الظروف السياسية والتاريخية والاجتماعية . والآن نحاول القيام 
بعملية رصد ( ببلوجراني ) Ad‏ المعاجم العربية التي تناولت ألفاظ وكلمات 
القرآن الكريم وكان مرجعنا في ذلك : الفهارس البطاقية لدار الكتب i pall‏ 
وفهارس مكتبة جامعة القأهرة » وقوائم الناشرين » والمكتبات وبعض المراكز 
العلمية والمراجع والدراسات التي تناولت المعاجم مختلف أنواعها 0 كتب 
الاعلام ومعاجم المطبوعات وبعض المجلات التي تهتم يشئون الكتاب ومن أهم 
المراجع بالنسية لنا مكتبة الأ زهر الشريف وفهارسها : 

— غريب القرآن في OW‏ الفرقان V—‏ بي الفضل بن فياض علي » صدر عن 
حيدر ce ۱۹٤۷ coll‏ جع فيه ألفاظ غريب القرآن» ورتبها الفبائياً وشرحها 
باللغة الأ ردوية . 

— مفتاح القرآن لأحد شاه صدر عن بنارس (المند ) 1505م ويقع في قسمين : 
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الأول : كشاف للألفاظ القرانية . 

الثاني : معجم كامل يشرح ها غمص من ألفاظ القرآن . 

رتب المؤلف القسم الاول هجائياً بأوائل BUY‏ دون مراعاة لأصلي أو 
هريد ۽ ثم اسم السورة »۽ ورقم LY‏ التي ذكرت get‏ . 

وقد رتب القسم الثاني هجائياً Cal‏ بأوائل الألفاظ دون مراعاة لأصلي أو 
مزيد» ثم يعطي معناها بالإنجليزية Wy‏ ردوية . 


Jee pt —‏ الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأنوار  deal‏ بن طاهر 
البتاني » صدر عن لكثاو سنة ۱۲۸۳ هھ (1855م) في ۳ جلدات» يجمع مؤلفه 
في معجمه الألفاظ الغريبة في ترتيب ألفبائي » كما يجمع الكلمات الصعبة الواردة 
في القرآن والحديث ويقوم بشرحها مفصلاً . 

— إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم — صنفه الحسين بن محمد 
المعروف بالدامغاني ا متوفى ٠٠۸١‏ ه»ء حققه ورتبه وأكمله وأصلحه عبد العزيز 
سید الأهل , وصدر عن بيروت ب Ol‏ م عن دار العلم للملايينء» ۱۹۷۰ مء 
جعه في cinio oy‏ والكتاب يجمع معاني الكلمة في القرآنء الكلمة الواحدة 
مفرقة على الآيات ويقتصر على إيراد الكلمة المرادة وسط جلة مفيدة» ولولم تكن 
الآية كلهاء مشيراً أحياناً إلى موضع الآية في السورة» وأحياتاً كثيرة لا يشير إلى 
السورة فأ كمل المحقق هذا النقص »> وأشار إلى كل السور التي وردت فيها شواهد 
الكلمات . رتب هجائياً وفق أوائل الأصول . 

الفردات في غريب القرآن لأ بي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل 
المعروف بالراغب الأصيهاني » حققه استاذنا د. محمد أحد خلف الله وصدر عن 
مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة» سنة ٠141م‏ ويقع كاملاً في LYA‏ صفحة. 
ويجمع الأصبهاني ما ورد في القرآن الكريم من كلمات صعبة ويشرحهاء 
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ويذهب في شرحها مذهب Gal‏ السنة ؛ ويرد على المعتزلة والجبرية والقدرية . 
يستشهد في شرحه LL‏ من COLA‏ وكذلك الأشعار. رتب هجائياً بحسب 
أوائل أصول الألفاظ » وكتاب المفردات له عدة طبعات e‏ من بينها deb‏ نشرها 
نور محمد كراجي بباكستان عام cp Anr‏ وأخرى حققها الأستاذ محمد سيد 
كيلاني وصدرت في القاهرة عام VAY‏ وأعيد إصدارها في طهران عام 1954م 
وأرى أن تحقيق د . خلف الله أكمل تقيق لكتاب المفردات . 

— قاموس القرآنت ‏ لزين العابدين سجاد 'ميرئهي صدر عن ميرئها » الكتبة 
العلمية سنة 15014 في ١٠م‏ صحيفة » وهو يحوي ألفاظ القرآن الصعبة والغريبة 
ويشرحها بالاردوية شرحاً تفصيلياً . 


غريب القرآن لابي محمد بن عبد العزيز المعروف لنا باسم السجستاني 
العلامة الفقيه ومذا الكتاب اسم aT‏ ( نزهة القلوب ) وأمامي OY‏ الطبعة الثانية 
منه » عني بتصحيحه » وترقيمه وضبط المبهم من ألفاظه وتعليق حواشيه الأستاذ 
عصطفى عناني » وصدر عن المطبعة الرحمانية بالقاهرةع سنة ۱۹۳١‏ مء في حوالي 
YYY‏ صحيفة . 

رتب السجستاني bull‏ القرآن الغريبة والصعية ألفبائياً وفق أوائلها فقط » مع 
شرح معأنيها باختصار . 

وسبق لمطيعة السعادة بالقاهرة سنة ه8١‏ ه (/14019م) أن أصدرته بتصحيح 
بدر الدين النحسائي» كما طبع على هامش «تبصير الرحمن وتيسير «OLE‏ عام 
56 ه (1810/8م), 

س مجمع البحرين ومطلع الئيرين ‏ لفخر الدين بن محمد الطريحي النجفي 
ا مولود 159/١‏ م VIVE ells‏ مء حققه السيد أحد الحسيني » وصدر في النجف 
الأشرف عن دار الثقافة العراقية ١197م‏ في مجلد وأحد. والكتاب في غريب 
القرآن والحديث مرتب على حروف لمعجم باعتبار أوائل الألفاظ . 
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معجم القرآن ‏ أعده: عبد الرؤوف Grell‏ العروف th‏ رزق وهو 
قاموس مفردات القرآت وغريبه صدر عن مطبعة القدس بالقدسء 1548م في 
جلدين وهو مرتب لفظياً كما رتيت العبارات الغريبة الواردة في القرآن ألفبائياً 
باعتبار أوائلها e‏ دون مراعاة لأصلي أو مزيد . يشرح معناها ويحيل إلى الآية الواردة 
فيها اللفظة أو العيارة . 


— عمدة OW‏ القرآث ‏ لفاضل أجل مولوي شهيد الدين » صدر في دهي عن 
الكتبحانة الرشيدية . ۱۳٤۸‏ هھ (PAYA)‏ في ١١4‏ صفحةء يشرح الألفاظ 
القرآنية بالاردوية . 


لقات Od!‏ لقاري cdl‏ صدر عن كرجى مطبعة سعيدي في YOY‏ 
صحيفة وجدت بطاقته في دار الكتب المصرية ولم أتمكن من الإطلاع عليه لسوء 
i‏ , 


— كوكب دري صدر عن بهوبال عن مطيعة شاه جهاني في ۰ ۹ صحيفة t‏ 
حالته سيئة » مجهول المؤلف إلا أنه كما حاولت تأمله ‏ يشرح but‏ القرآن 
الكريم الصعبة بالاردوية ويوردها حسب تسلسلها في السور, وان كانت بعض 
السور لا تأتي في ترتيبها الصحيح كما جاءت في القرآن . 


~ تفسير غريب القرآن؛ المعروف بقاموس أوضم التبيان في حل ألفاظ 
cS » OL at‏ عليه اسم ail ga‏ (م. المصري ) وإعتقد أن أسمه محمد المعصري e‏ 
صدر عن القاهرة مطبعة محمود علي صبيح في VYA‏ صفحة ‏ بدون تاريخ وهو 
عبارة عن ترتيب حسب سور القرآن» pata‏ تحت كل سورة ألفاظها الصعية › 
ويشرحها في shat!‏ شديد. 


س معجم BUÍ‏ القرآن الكريم ‏ صدر عن مجمع BU‏ العربية بالقاهرة في + 
مجلداءت . نفذ طبعه المجمع في الفترة ما بين 1587م إلى ۱۹۹۹م , 
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cary‏ فيه Bull‏ القرآن ورتبت ألفبائياً وفق اوائل أصوفاء وأدرج تحت 
ورودها في القرآن الشريف . 


ويتحاشى تفسيرات لمتكلمين والفقهاءء» ويغفل الدخيل من الألفاظ› 
وكذلك الأعلام. يستشهد في شرحه OUR‏ ويعتمد على الصحف الشريف 
المطبوع بالمطبعة الأميرية سنئة APEE‏ (سنة ٠۹۲١‏ م) . 


cyte‏ الأجزاء الثلاثة الاولى في السئوات ۱۹۰۳ س ۹١۹٠ء‏ وأعد الجزء 
الرابع منه شيخنا أمين الخو وأصدرته دار الكاتب العربي عام ۷٦1۹ء‏ كما أعد 
الجزء الخامس حامد عبد القادرء والسادس محمد علي النجارء وأصدرها الجمع 
عام كككام. 

وأعادت AL‏ المصرية العامة للتأليف والنشر te)‏ الكتاب (UL‏ اصداره 
عام cp rave‏ فأصدرت المجلد الأ ول من الهمزة إلى السين » والثاني من الشين 
إلى الياء . 

— معجم الألفاظ والأعلام القرآئية . الطبعة الثانية والتي اعتمدت عليها 
صدرت في القاهرة » دار الفكر العربي سنة 1534 في حوألي YAA YAN‏ صحيفة 
— أعده الأستاذ محمد اسماعيل ابراهيم ويشمل جيع ألفاظ القرآن مرتبة hal‏ 
وفق اوائل cUl‏ ويفسرها لغوياً وحسب استعماها في السياق القرآنى . ويبين 
عدد هرات ورود كل لفظ ومواضع نصوصه في السور والآيات » 7 تعریف 
بالأعلام التاريخية والجغرافية . ويجدر هنا أن الطبعة الأولى من هذا المعجم ‏ 
الذي لم ish‏ حظه من الشهرة رغم جدية اعداده والجهد المبذول فيه س صدرت 
طبعته YI‏ ولى عام 1531م في حوالي 44 صفحة وكانت الطبعة الثانية منه مزيدة 
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س لغات القرآن للعلامة محمد خليل ء يجمع ألفاظ القرآن الصعبة ويرتبها 
هجائياً ويشرحها بالاردوية ‏ صدر في لاهور سنة paro‏ في حوالي "٠١‏ 
inte‏ ۽ 

— قاموس غريب القرآن حسب ترتيب السور للأستاذ محمد الصادق قمحاوي 
صدر في القاهرة,» عن مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح ۰ م في yiv Sls‏ 
imio‏ مع مقدمة تشرح منهج وأتجاه القاموس . 

— مكمل لغات القرآن للأستاذ العلامة محمد عبد الرشيد نعماني في دهي 
iadi‏ عن دار ندوة المصنفين في 5 مجلدات في الفترة ما بين : ۱۹4٩‏ ب VACA‏ 
وهو معجم عربي أردوي لألفاظ القرآن — المجلدان الأخيران بقلم سيد عبد 
الدايم الجلالي . 

س مصباح الفرقان في لغات القرآن — للعلامة محمد عنايت علي » صدر في 
كلكتا الحندية سئة 1578م في YON‏ صحيفة وهو معجم عربي أردوي لألفاظ 
القرآن الكريم . 

— هدية اللإخوان في تفسير ما أبهم على العامة من ألفاظ القرآن ‏ للأستاذ 
مصطفى يوسف صدر في القاهرة عن المطيعة الأميرية ع wives‏ ( ۱۸۰۹ م) في 
ye diy‏ صفحة ومقدمة تقع في ٦‏ صفحات وهو عبارة عن معجم موجز في 
احتوائه على ألفاظ القرآن الصعبة » يوردها حسب ترتيبها في السور» ويعطى 
شرحها موجزاً Lal‏ ۰ 

— تيسير القرآن لتخريج لغات الفرقات — للعلامة وزير علي بن منور علي » 
طبع في لكنوء في مطبعة نوالكشور, 505 » في حوالي 6 صفحات وهو معجم 
عربي أردوي BUY‏ القرآن . 


س سلك البيات في متاقب القرآن  osel‏ وقدم له جوهات بينريس وهو عبارة 
عن eo‏ أو قاموس » قأموس لشرح الكلمات العويصة قي القرآن الكريم » JAP‏ 
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في OW‏ عن دار هنري. س. كينج سنة ۱۸۷۳م في مجلدين في حولي ١١5‏ 
صفحة . 


ورتب هذا المعجم ألفبائياً وفق اوائل أصول الألفاظ القرآنية . وأدرج تحت 
الأصل مشتقاته مع شرح ها بالإنجليزية . ويستشهد ويشير الى آيات من القرآن » 
ويعتمد على طبعة فلوجل ا متشورة في ليبزيج الالمانية سنة 1884م . 


قاموس الألفاظ القرائية أعده جواني وليام ‏ صدر في عام AWE‏ في AYE‏ 
صفحة » رتب فيه المفردات العربية القرآنية ألفبائياً وفق Upel‏ وأدرج تحت 
الأصل مشتقاته » وأعطى Yale‏ باللغة اللاتينية » مبيئاً الأصول الاشتقاقية 
aha‏ 


— رسالة الكلمات غير العربية الواقعة في القرآن الكريم — صدر في القاهرة 
عن المطبعة الكبرى CR‏ م في حوالي WW‏ صفحة جعه الشيخ الجليل 
a‏ فتح الله من كتاب « المعرب » للجواليقي و « المهذب » و« الإتقان » 
لاح مام السيوطي . رتبت فيه الكلمات هحائياً AACA’‏ دوت šiel ya‏ لأصلي أو 
مزيدء مميزة باللون الأمرء مع ذكر معناها وبيان لغتها الأصلية على يسارها في 
حين يذ كر على بميئها اسم السورة ورقمها» ورقم CRW‏ ثم نص الآية التي 
SS‏ فيها الكلمة. 

معجم الكلمات الأ ثرية في القرآن وا معلقات .. لفراينكيل سيجسمنديس » 
صدر في عام ۱۸۸۰ م في حوالي YV‏ صفحة ويعني بالكلمات الأ ثرية ال١٠‏ التي 
درسها وأعادها إلى أصلها مع ذكر الأصل بلفظه » واعطاء الشرح باللا تينية يعني 
بها الكلمات القديمة جدأ في اللغة ألعربية » الغريبة والواردة في القرآن والمعلقات 
الجاهلية . 


— المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي 
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صدر عن دار الشعب القاهرية وطبع ATT‏ من عشرين مرة طبعات مختلفة وهو 
عبارة عن جدول أبجدي لكل الكلمات الواردة في القرآن الكريم, مع تحديد 
مكان ورودهاً. 

وهنا أوجه عتابى الشديد للأستاذ وجدي By‏ غالي في كتابه ( اللعجمات 
العربية ) الصادر عن الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر بالقاهرة 141/١‏ م وقدم 
له د. حسين shai‏ أعتب عليه لتجاهله التام لكتاب ( ال معجم المفهرس ) رغم أننا 
bee‏ كباحثين مدانين لهذا الجهد التمكن الذي بذله أستاذنا عبد الباقي في 
معجمه ولا أعرف سر هذا التجاهل المقيت . 


وبعد : فهذا جهد متواضع حاولنا فيه التعريف بتاريخ غريب القرآن الكريم 
والكتب المؤلفة فيه ثم رصدنا أهم الكتب التى تعرضت لغريب القرآن من قريب 
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س لم يُلتزم الترتيب الأ بجدي إلا في القرن السادس المجري . 
— أول كتاب في غريب الحديث يتسب إلى أبي عبيدة بن ال مثنى . 
الزخخشري ألف B‏ معاجم في هذا المجال n‏ 


لم يبدأ التدوين في هذا الفرع من اللغة مع نظيره «غريب القرآن » » بل 
تأخر cae Las‏ وان كان الكلام فيهما بدأ في وقت واحد. 


ونسب أكثر الباحشن الكتاب الأ ول في غريب الحديث الى أبي دة pan‏ 
ابن المثنى ( ت ۲٠١‏ ه)» ويوجد مؤلفوت كثيرون في هذا المجال أمثال : النضر 
ابن شميل (ت ۲٠۳‏ ه) وأبي عمرو الشيباني ٠١5(‏ ه ), وقطرب CAIN)‏ 
والأصمعي Yr)‏ ه)» وأبي زيد الأنصاري , Cally‏ أبو عبيد ( 91/4 ه) كتابه 
المشهور «غريب الحديث » فأطال ونظم وائتزع أعجاب الباحثين' . 


وأما الزعشري al Aad‏ ثلا نه معاجم laut c‏ 3 عر دسب اديت سجاه 
« الفائق » » وقد راعى فيه الترتيب الا بجدي بالنسية للحرفين الأ ول والثاني 
ققط » فداخل الفصل يضع الكلمات بدون ترتيب» لأن الحرف الأول يحدد 
الباب الذي توضع فيه الكلمة » والثاني يحدد الفصل e‏ وينبغي أن ترتب الكلمات 
داخل الفصل اعتباراً للحرف الثالث » ولكن الزخشري لم يراع في فائقه الحرف 
الثالث » وان كان راعى كل ذلك في معجمه الثانى وهو « أساس البلاغة »ع أما 
المعجم الثالث فهو معجم جغراني؟ . 


: العربي‎ pons (s) 
. أنظر مذ كرات الدكتور الجرح واعجم العربي‎ )۲( 
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وكما أن غريب القرآن لم يراع الترتيب الأ بجدي الا بعد ظهور المعاجم 
العربية » فان غريب الحديث لم يراع هذا الترتيب أيضاً الآ في القرن السادس 
ا حجري » وكان الؤلفون يرتبون كتبهم حسب الوضوع » أو لنقل يرتبونها ترتيباً 
معنوياً » أي مراعاة معنى الكلمة» وليس ترتيباً لفظياً' » والبعض الذي رقب 
کتبه على أساس الأ بجدية العادية لم يراع الآ الحرف الأ ول فقط . 

هذا نقول » كما WE‏ عند الكلام على غريب القرآن» ان هذه التاليف لم 
تؤثر في بداية النشاط المحجمي عند العرب . 


ari جع بعض الؤلفين بين غريب القرآن وغريب الحديث في كتاب واحدء فقد آلف أبو عبيدة‎ C) 
leas >» ها كتاب « القرييين » »> ويلاحظ أله مرتب ترتيياً أبحدياً‎ 1:١1 ابن محمد ألمروي (ت‎ 
... أيجدياً‎ Gas أقاد من ترتييه الأ بجدي بعض اللغويين الذين رتبوا معاجهم‎ 
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أو معاجم الموضوع الواحد 


[ الأهمية والدور] 
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وتسمى معاجم الموضوع camiyi‏ وقد اضطلع بهذا النوع من التأليف جاعة 
من اللغويين عاشوا في القرن الثاني للهجرة ‏ أي أنهم عاصروا الخليل بن del‏ 
الفراهيدي صاحب العين » وهو أول مؤلف لقاموس عربي ‏ وتوفي هؤلاء قبل 
نهاية الريع الأ ول من القرن الثالث للهجرة ومنهم : 

1ح Bape gel‏ معمر بن أمثنى (١١1ه‏ ۲۰۹ (a‏ صاحب : ما تلحن فيه 
العامة الإنسان ‏ الزرع ‏ الشوارد ‏ معاتي OLB)‏ — غريب الحديث . 

ب — yf‏ زيد الأنصاري : ( ۱۹۹ ها ۲٠١‏ ه) صاحب : النوادر» pally‏ ¢ 
والمياه» وخلق (OLY‏ والشجر» وغريب الأسماء . 

ج س الأصمعي عبد الملك بن قريب أبو سعيد B YY)‏ س ۲٠١‏ ه) 
صاحب الكتابات في غريب الحديث » والابل » والأضداد » والنحلء COLT‏ 
والمترادقات ¢ والئيات ع pls‏ . 
OL BT‏ » والغريب المصئفء وغريب الحديث» والانساب . 

وقد جح هؤلاء placed‏ أو صفات OL} sie‏ أو حيوان أو yi‏ $ أو نبات أو 
J”‏ أو مطر أو سلاج أو درعء محاولين توضيح ععائى dle JS Letti cols all‏ 
على cia‏ أو نقول By‏ أكثر: إنهم اقتصروا فقط على المفردات الصعبة أو 
( الغريب) وذلك بالشرح والتفسير . 
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فأبو عبيدة يكتب عن الخيل » وأبو زيد يكتب عن المطرء والأصمعي يكتب 
عن تلق الانسانء والئيل ء والشاء» والتبات » والشجرء والنخل e‏ والكرم» 
والوحوش . وأبو عبيد يكتب عن النعم والبهائم » والوحش » والسباع c‏ والطيرء 
والهوام » وحشرات الأ رض . 

ويقال ان أول من ألف في كتب Old!‏ هو gf‏ خيرة الاعرابي العدوي وهو 
أول من كتب في الحشرات أيضاً . هذا الرجل الذي del‏ عته gh‏ عمرو بن 
العلاء » ثم أبو عمرو الشيباني ت ۲٠١‏ .ه وقد كتب عن النحل والعسل e‏ كما 
كتب gil‏ عبيد عن ot‏ والعقارب . 


وقي الخيل خاصة كتب gf‏ مالك عمرو بن كركرة» ثم pall‏ بن شميل 
cmt ge!‏ ثم هشام الكلبي ۲٠٠/۲٠٠‏ هء وأيضاً الأصمعي وابن الأعرابي' . 
وظل اهتمام الدارسين بهذه الكتب قاصراً أو غير متوائم مع قيمة مضامينها » ذلك 
of‏ الإشارة إلى هذه الكتب UE‏ ما تجيء في معرض التمهيد للحديث عن 
التأليف المعجمي الشامل . 

وقد وجه المستشرقون اهتمامهم إلى هذا التراث e‏ وعملوا على تحقيقه ونشره منذ 
بداية القرث العشرين . 

فقد نشر أوجست هفنر Haffner‏ (ضمن كتاب : الكنز اللغوي في اللسان 
العربي » صدر في Cy‏ ۱۹۰۳ مء وف لمبزج (pisso‏ كتاب خلق الإنسان 
للأصمعى الذي ذكر فيه اسماء أعضاء الانسان وأعماره وزواجه وولادته» كما 
نشر له Lal‏ كتاب الشاء الذي يبدأ به عن حمل الشاةء وتعدد أسمائها أثناء 
الحمل وبعد الولادة, وعن عمر الشاة وتدرجها في السن» ثم عن أسمائها عند 
الحلب » وأنواع الحلبء وخلقة الشاة وعيويها» وما يستحب منهاء وت ركيب 
قرونها» وأسماء قطعاتها حسب العدد .. والكتاب صغير جدأ . 


0ن د / Crem‏ تصار : المعجم العربي ص ١١5‏ وما يعدهاء ص PYY‏ وما lada‏ , 
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وكذلك نشر كتاب الإبل الذي يتحدث فيه عن حمل الناقة وتعدد أسمائها 
أثناء الحمل » وأسماء الحوار في مراحل cope‏ والممدوح من صفات الإبل والمذموم 
نشر في ليبزج Be‏ ١٠۹٠ء‏ ونشر له Lal‏ كتاب النبيات والشجر الذي يتحدث 
في أول فصل عن النبات عموما » وأسماء بعض النبات الذي ينبت في جزيرة 
العرب a‏ وكذلك عن النبت من الأحرار وغير الأحرار من بقول وأعشاب » وفصل 
آخر قي اسماء الذكور من النبات» وآخخر من غير الذكورء وفصل في أسماء 
الخمص » وفصل فيمأ ينبت في السهل » وفصل فيما ينبت في الرمل من pl‏ 
وغيره . 

ان كتاب النبات والشجر للأصمعي نشر في بيروت عام VASA‏ بواسطة 
د. أوجست هافتر. l‏ 

ونشر كتاب خلق الانسان في بيروت عام LA ٠۳۲۲‏ 

ونشر کتاب الإبل في بيروت عام ٠۳۲۲‏ هجري Dal‏ 

نشر كتاب الشاء في (b)‏ عام ۹۸۸۸م من قبل pile‏ وبا مئل نشر فريتس 
كرنكوي كتاب الخيل لأ بي عبيدة معمر بن المثنى » ونشر وليام رایت كتاب : 
صفة السرج واللجام لابن دريد البصري . ولا أعني th,‏ أن الأمر اقتصر على 
المستشرقين وحدهم, ولكنهم على أية حال كانوا الطليعة في هذا المضمارء 
وبعدهم بنحو نصف OF‏ تقريباً بدأ الباحثون العرب يدلون بدلوهم» فنشر 
د. عزة حسن في دمشق ob‏ ألنوادر isd‏ عبد الله الأعرابى › وذلك daw‏ 
١‏ م» وتلاه د. إبراهيم الساعرائي الذي نشر كتاب خلق الإنسان للزجاح في 
بغداد سنة 9١559‏ , 

في سنة ۱۹۷١‏ نشر الاستاذ الد كتور / رمضان عبد التوؤاب كتاب البثر لابن 
زياد الأعرابي » وتلاه د. عبدالله يسف الغنيم الذي حقق كتاب النبات 
للأصمعي ونشره SAVY‏ 

وقد دلنا د / alb art‏ حسنين على جهد مشكور قامت به باحثة عربية تحت 
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اشراف الأستاذ الد كسور حسين نصار ‏ بإعداد رسالة للا كتوراه عن : 
SEI»‏ في خلق الإنسان من خلال معاجم المعاني » ونشرتها في دمشق بدون 
تاریخ . 

والغريب هنا هو of‏ النظرة إلى مثل هذه الكتب لم توفها حقهاء OY‏ 
الياحثين قد مروا عليها مروراً Tate‏ حيث كان ما يشغلهم أكثر هو المعجم العربي 
بالكامل » وبا معنى الشامل لكلمة معجمء هذا فإنهم دائماً يركزون على الخليل 


اين أحد ومعحمه « العين » . 


إن اهتمام الدارسين معجم « العين » شغلهم عن مؤلقات كانت متزامئة مع 
عبن الخليل » وكات مؤلفوها معاصرين للخليل . وهذه المؤلفات لا مکن la, Lice!‏ 
بأي حال جرد «معير» للتأليف المعجمي oline‏ الشامل » ذلك لأنها لو كانت 
هكذ! غلماذا استمرت حتى بعد ظهور عدد من القواميس الشاملة . 

فالزجاج ١‏ (ت ۳۱١‏ ه) يكتب عن خلق الإنسان . 


وابن دريد صاحب الجمهرة (ت 1ااه) يكتب عن السرج واللجام ويكتب 
عن المطر والسحاب في نفس الوقت الذي يكتب فيه الجمهرة والاشتقاق » 
واللاحن > e lalia‏ 


oils‏ خالوي (ت (Carve‏ يكتب WES‏ عن الشجر» وغيرهم كثيرون ممن 
ألفوا في نفس الموضوع مثل ابن فارس ( أحمد بن زكريا القزويني أبو الحسين 
ت ٤١۵‏ ه) صاحب مقاييس اللفة» jelly‏ والصاحبي » والفصيح dass c‏ 
اللغة » والإسكافي ( محمد بن عبدالله الخطيب ) 47٠١ ( dell‏ ه) الذي كتب : 
غلط العينء ومبادىء اللغة » وعبدالله ين سعيد الخواني tAr ce)‏ ه) . بل إننا 


. وجيهة السطل ؛ التأئيف في'خلق الانساث ص د۲‎ /5 G) 
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تحد من المتأحرين : الصاغانى Cm orcs)‏ ¢ وشرف ألدين علي بن يوسفا بن 
حيدره الطبيب VIVES)‏ هم) a‏ وجلال الدين السيوطي ) ت ٩١١‏ ه) وغيرهم' . 

ومن هنا تنتابنا حيرة في اعتبار ما كتب في القرث الثاني وأوائل الثالك 
cu mkl‏ حلقة عابرة نجتاز منها إلى القواميس الشاملة » خاصة وأن التأليف في 
فرع خلق الإنسان على سييل المثال قد امتد حتى القرن العاشر الهجري . 


لا شك أن اللغويين العرب في العصور الوسطى كان يبدون أهمية وأهدافاً لهذا 
التأليف العجمي المتخصص جداًء رما لا تغني ce‏ القواميس الشاملة» ومن 
أجل ذلك فقد ظلت له ضرورته LG‏ كالقواميس الشاملة » على مدى العصورء 
وهذا فسوف نعتيره فرعاً من فروع التأليف العجمي يضاف إلى معاجم الألفاظ 
ومعاجم المعاني » وهو وإن كانت له قرابة بهذا النوع الأخيرء فإنه وما يزال متميزاً 
عنها » نما يستوحب عرضه على حدة . 

وينبغي هنا ألا نغفل ما عرف بكتب الصفات التي كتب فيها كل من : 


س النضر بن شميل (النضر بن شميل التميمي أبو الحسن) ولد ٠۲۲‏ ه 

س قطرب : محمد بن المستنير صاحب الؤلفات العديدة في الصفات 
( ت ۲٠١‏ ه)» بصري اللغة » وله في النحو: العلل في النحوء والاشتقاق في 
الصرف » إراؤه في Sle‏ العلماء للزجاجي » والمزهرء والممع والؤنصاف . 

س الفراء (ت ۲٠١۷‏ ه) كوي اللغة صاحب Sle‏ القرآن (آراء نحوية 
وصرفية كثيرة ) »> وله : المذكر المؤنث١.‏ 


)1( د/ أحد sie‏ البحث اللغوي عند العرب . 
CY)‏ من كتب الغراء : معاني القرآن » واللغات ء مشكل aU‏ ما تلحن فيه العامة . 
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الأصمعي غني عن التعريف CAVITE) SUES‏ 
س الدمرتى (ت هوه#ه)١.‏ 


ونظراً لأعمية المعاجم المتخصصة فقد رأينا أن نعطي نماذج لما في Ge dle‏ 
الإنسات » وسيشمل عرض : 


خلق OLIN‏ للأصمعي 


كتاب الأصمعي هو أول کتاب Liles‏ متكاملة ف هذا الغرض وهو يشمل 
الحمل والولادة » أعمار e OLS YI‏ أسماء جاعة GUL‏ » جسم الإنسان وتسمية كل 
الأعضاء : الرأس » العنق, الكتفء الظهرء القلب » الصدر» البطن e‏ اليد 
الرجل e‏ أعضاء التناسل عند الرجل ally‏ » أوصافاً dale‏ عن كل منهما . 


وطيع هذا الكتاب Y‏ ول مرة في بيروت عام #97 ها. ويلاحظ القارىء 
لهذا الكتاب أن الأصمعي عني عناية فائقة بالوصف التشريحي الجسم الإنسان من 
الخارج ومن الداخل على حد سواء . وكذلك فقد أشار إلى وظائف هذه الأعضاء 
daly‏ خصائصها بل وعيوبها وأمراضها وطرق مداواتها . 


وقد أورد الأصمعى الكلمات الخاصة JR‏ عضو دون ترتيب في ذكر كل 
معنى على حدة كذلك فإفه قد يكرر Wel‏ على طريق ذكر شيء ثم الاستطراد إلى 
شيء آخر ثم العودة إلى ما ذكره أولاً وهكذا. الأصمعى رجل أصيل في بحثه 
هذاء يدل على ذلك أنه لم ينقل عن الآخرين» لأنه جع كل هذه المفردات 
وعرف معانيها من الأعراب والباديةء ولا نجد إحالات إلى أسماء اللهم إلا 
الشعراء والرجاز أو ممن يستشهد بلختهم . 


)1 ابن التديم : الفهرست صفحات soy‏ ١۸ء‏ ۸7ء وأيضاً د /وجيهة السطل : التأليف في خلق 
OLIN‏ صفحات AT)‏ 1۲۳ . 
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إن كتاب الأصمعي لم يكن فقط رائداً في بابه » بل كان أيضاً مصدراً مهماً 
استقى منه العلماء الذين ألفوا في نفس الموضوع . 

وبعض هؤلاء المؤلفين قد أشاروا إلى افادتهم من الأصمعي » وبعضهم JE‏ 
ناه دون إشارة al‏ . 

ونظرة واحدة إلى ما كتبه ابن سيده في المخصص نجد أن معظم ما aS‏ 

والقارىء لکتاب Ge)‏ الإنسانت) الأصمعي (ayy)‏ ولأكتاب 
Ge)‏ الإنسان) لثابت بن أبي ثابت (ayo)‏ يد تشابهاً كبيراً بين 
الكتابين » وبالطيع نرجح أن ( ثابت ) قد نقل عن ( الأصمعي ) الكثير دون إشارة 
إليه c Ghi‏ ورغم أن «ثابت » قد خطا بهذا النوع من التأليف خطوات جيدة 
تمثلت في : 

أس التسيق والتبويب . 

ب ل إشناء إلبحث من حيث كثرة الشواهد ومناقشتها . 

ج ‏ أورد آراء علماء اللغة والصرف والئحو في الألفاظ التى يوردها . 

Ling‏ عكس ما فعله الأصمعي الذي كان يعنيه المعنى AST‏ من أي شىء 
r 5‏ 
2‘ 


خلق الإنسان للزجاج 


يأتي « الزجاج » ATVI‏ فينقل عن الأصمعي وثابت بن أبي cul‏ 
ليس فقط فيما يتعلق بالمادة اللغوية وطريقة عرضهاء بل Lal‏ في gel‏ الذي 
isl‏ به نفسهء هذا اذا استشنينا حذفه لموضوع الحمل والولادة وأسماء الإنسان في 
مختلف مراحل عمره . 
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pal‏ ملاحظة هنا هي أن الزجاج كان له أسلوبه الخاص » حيث قسم كتابه 
إلى أ ao‏ 
ae à‏ . 


س باب في صفات هذا العضو أو ذاك . 


وواضح هنا التطور الذي Db‏ على التأئيف في خلق الإنسان» فعلى حين يخلط 
الأصمعي بين الحديث التشريحي حول الأعضاء وصفاتها » يخصص « ثابت » 
أبواباً من كتابه لصفات بعض الأعضاء ء أما « الزجاج » فلأنه متأخر عنهما مال 
إلى تنسيق أفضل حيث تحدث عن كل عضوفي باب ثم عن صفاته في باب PT‏ 


مقالة في eles!‏ أعفاء الإنسان 


هذه الرسالة بعنوات (عقالة في أسماء أعضاء الإنسان) لابن فارس اللغوي 
المتوفى ( 40 ه)» وهي رسالة صغيرة الحجم کا إذ تبلغ عشر ورقات فقط , 
ويهمنا أن نشير إلى بدايتها عن سبب تأليفها وأنه كان لغرض عمل » علمي : 
صحي أو طبي بوجه عام . وابن فارس يقول إنه ألف فيما ينبغي على المرء حفظه 
من خلق » حتى لا يشكو المرء من وجع يعتريه في عضو من أعضائه » ولا يعرف 
اسمه . وأقنى ان تعرض رسالة ابن فارس على طبيب متخصص يعطينا رأي العلم 
والطب فيما قاله ابن فارس في هذه الرسالة وإلى أي مدى يتفق رأيه مع الطب 
الحديث ء وني الواقع ليس رسالة أو كتيب أبن فارس الذي cht‏ إلى ذلك بل 
كل تراثنا العلمي والطبي كي نجمع بين الوافد واوروث » أو الأصالة والمعاصرة . 


ونعود لنقول ان ابن فارس كسابقيه ممن ألفوا في نفس الموضوع يتبع نفس 
الترتيب teu‏ من الرأس ومعرجاً على أعضاء التناسل عند الرجل My‏ ثم Sà‏ 
أسماء الشخص عامة » وموجز رحلة العمر البشرية بقوله : 
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« يكون ابن آدم طفلاً 'رضيعاً » ثم فطيماً ... » وينتهي في مقالته بقوله : 
« هذا أوجز ما يقال في Glee‏ الإنسان» . 

وقد لاحظت الدكتورة وجيهة السطل ان ابن فارس fel‏ ذكر يعض 
الصفات » رما بسبب GENI‏ الشديد الذي أذ به نفسهء مما كان له أيضاً A‏ 
كبير في خلو مقالته من أي شاهد أو استطراد لغوي أو أي اسم لغوي آخر رغم أن 
ابن فارس عالم متمیز » له إبداعاته وسبقه وابتكاراته . 


خلق الإنسان للإسكافي 


لا نعرف الوقت الذي ولد فيه محمد بن عبدالله الخطيب الاسكافي بينما تؤ كد 
المراجع التي بين أيدينا أنه توفي 47١‏ ه errs)‏ الاسكافي صاحب غلط 
العين ومبادىء اللغة ويبدو أنه لم ek‏ حظه من الشهرة مثله في ذلك مثل : 
البرمكي أبي المعالي » وابن التياني الاندلسي وغيرهم من الذين ساهموا مساهمة 
إيجابية في بناء المعجم العربي . 


Ll‏ كتاب خلق الإنسان للإسكاني فيبدأ بمرحلة ولادة الولد ثم يسميه في 
مراحل الطفولة المبكرة» ويتايع سلسلة أسماء الإنسان مع تدرجه في السن وغوه» 
ويقف عند مرحلة الشيب وقفة لغوية . 

ثم يذكر GIL‏ جلة خلق الإنسان وعرض جسمه عرضاً تشريجبياً عضوياً 
bot e Waie‏ بالرأس وحتى القدمين » وأخيراً يخصص باباً للحمل والولادة . 
ويلاحظ على الاسكاني أنه عرض مادته في JSS‏ منظم وأسلوب متماسك يفضي 
بعضه إلى بعض دون تكلف أو عناء . 


)1( يرى د . عدنان الخطيب نقلاً عن الزركلى في الاعلام أن وقاة BEAM‏ سنة ٤٠١‏ ه. 
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ورغم وحدة اللغة والموضوع وا معاني فإن الإسكاني يتميز عن سايقيه بعدة أمور 
نوجزها فيما يلي : 

. يذ كر مرادف اللفظ أو الشرح التفصيلٍ‎ ١ 

. Pi يورد أسماء العضو المتحدث عنه‎ — Y 

Y‏ س يتمع ذلك بذكر الحديث عته من الناحية التشريحية » وصفاته وأحياناً 
عيوبه . 

5 يعطي إشارات لغوية مهمة. 

ولكن يلاحظ عليه أنه تحلل من الشواهد , وأحياناً كان يورد Lalli IY‏ عند 
اللغويين . 

ومن التعريفات الغريبة التي أوردها في هذا المجال: (البكر: التي لم 
تتزوج » والبكر : التي ولدت واحدآً) . 

ورما كان ذلك من المشترك اللفظي الذي تتعدد فيه ال معاني لكلمة وإحدة» 
وذلك بحسب الاستخدام . كذلك فإنه أورد العكس أي ous‏ الألفاظ والدلالة 
واحدة ( الترادف ). 

برغم تأثر الإسكاني بالسابقين عليه في هذا edidi‏ فإنه لم يراع_ الروح 
العلمية ولم يقدرها حق قدرها وذلك إذ غمط السابقين حقهم وال منهم .دون 


الإشارة إليهم ١‏ 


AY 4+ CAA CAV CAL CAT صفحات الاب‎ OLS! gle د/ وجيهة السطل : التأليف في‎ O) 
. بتصرف‎ 


55 


2008 


Dr.Mohamed AbdElInaby - Library 


Dr.Mohamed AbdEInaby - Library 2008 


» كتب الحيوان » 
3 ترائنأ اللغوي 
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ألف الكثير من اللغويين المسلمين كتبأ خاصة تتحدث عن الحيوان » وكلنا 
يعلم منزلة بعض الحيوانات عند العرب » فالفرس عدة الحرب والفروسية » وآلة 
الصيد في الصحراء » والجمل كان وسيلة للتنقل بل وسيلته الوحيدة» والحيوان 
الصبور وسط هذه البيداء القاحلة » لذا لم يكن غريباً أن يتحدث علماء اللغة عن 
أسماء حيواناتهم المختلفة وأجناسها وصفاتها واعضائها . تحدث العرب عن AS‏ 
من حيواناتهم وخاصة الإيل » كما نحدثوا عن الإنسان في كثير من كتبهم . 


وتذكر لنا المراجع الإسلامية والعربية كثيراً من الؤلفين ومؤلفاتهم من أمثال 
الأصمعي ومن كتيه : 

س كتاب الوحوش : وفيه أسماء الوحوش وصفاتها . ويبدأ بأسنماء الحمار 
الوحشبي وصفاته وأعضائه . وأسماء البقر وصفاتها وأسماء أولادها مع ذكر ما قيل 
فيها من شعر أو رجزء وذكر أعضائها ولبنها وأسماء قطعانها ؛ ثم أسماء الظباء 
وصفاتها وأسماء أولادها ؛ وأسماء الوعول وصفاتهاء وأسماء النعام وصفاتها 
وصغارها ؛ والأسود وأسمائها وصفاتهاء والذئب وصفاته » والضيع وأوصافهاء 
والثعلب وأسمائه ؛ Vs‏ رانب وصقاتها . 

س كتاب الأبل : ويتحدث فيه عن حمل الناقة وتعدد اسمائها أثناء الحمل , 
وأسماء الحوار في مراحل نموه » وا ممدوح من صقات الإبل والذموم . 

هذا وقد طبع کتاب « الوحوش » ل ول مرة في «فينا» عام SAMA‏ بواسطة 
الد كتور « رودولف (rer‏ » أما كتاب « الوبل » فقد طبع لأول هرة في بيروت 
عام „YYY‏ 
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وللأصمعي تنسب كتب خلق الفرس والخيل والشاء ومن الذين كتبوا عن 
« الحيوان » : أبو مالك عمرو بن كركرة وهو أعرابي كان يعلم في البادية العربية 
ويعمل Gly‏ في الحضر مولى سعد , وراوية أبي البيداء الرياحي البصري » ويقال 
ان af‏ كانت تمت إلى أبى البيداء هذاء ويقال ان Ul‏ مالك كان يحفظ اللغة 
كلهاء وكان بصري المذهب وقال الجاحظ عنه: كان أحد الطياب يزعم أن 
الأغتياء عند الله أكرم من الفقراء » ويقول إن فرعون عند الله أكرم من موسى 
ويلتقم المحاد الممتنع ولا يورطه Ling‏ الكلام في حاجة إلى تمحيص ودراسة . 
ول بي مالك بن كركرة كتب في : خلق الإنسان , dy‏ الخيل وكتب النضر بن 
شميل والكلبي » والشيباني» وقطرب ( محمد بن المستنير) ومن مؤلفاته : HE)‏ 
الفرس )» (خلق الإنسان) وغيرها. ثم SL‏ ابن سيدة في معجمه الشهير 
« المخصص » : 


ابن سيدة» أبو الحسن على بن إسماعيل النحوي» اللغوي » الأندلسي › 
المعروف بابن سيده المرسي كان مولده بمرسية في شرق الأندلس » وكان ضريراً هو 
وأبوه» كان أبوه قيماً يعلم اللغة وعليه اشتغل ولده في أول الأمر ثم على أبي 
العلاء صاعد البقدادي » Lal Ds‏ على 5 عمر الطلمنكي . وتوفي مدينة دانية في 
شرق الأندلس Lal‏ سنة LOA‏ ه وعمره ستون سنة أو نحوها . 

ومن مؤلفاته : كتاب المحكم « وهو معجم لغوي جامع كبير طبعت منه BW‏ 
أجزاء بالقاهرة . وكتاب الأنيق في شرح الحماسة ويقع في ستة مجلدات . وأما 
كتابه «< ا مخصص » فهو من معجمات المعاني » وسار فيه على dad‏ لم يسيبق إليه 
fs‏ كتابه بخلق الانسان وما Gly‏ بحمله وولادته ورضاعه وصفة أعضائه في 
تفصيل وتبويبء وكذا تناول القول في نعوته وأحلاقه وطباعه » وحركاته وجاعاته 
وأشياه ذلك . 


وخصص كتاباً بعده للنساء وتعوتهن الخلقية » وكتاباً للباس » oly‏ للطعام 


Ye 


2008 Dr.Mohamed AbdElnaby - Library 


Dr.Mohamed AbdEInaby - Library 2008 


وللسلاح » وكتاباً للخيل ونحوهاء وكتاباً للأتيسةء وآخر للسلاح وللقتال 
والضرب ونحوه . ثم تكلم عن الحيوات ممختلفى أنواعه من الوبل والغتم والدواب 
والهوام والطير. 


وإذا فرغ من الحيوان تناول الأنواء والسماء والفلك وما يتعلق Via cle‏ يام 
والليالي والرياح والسحاب والمطر» وأماء وأدواته ونحو ذلك » ثم ساق القول في 
فض روب الأ رض وجياها ووديائها وما ينبت فيهاء ثم تكلم على النبات في تفصيل 
واسع 5 


وتكلم ابن سيدة على تصرفات البشر ومشاعرهم وعلاقة بعضهم ببعض » 
والمعاملات الادية والمعنوية» ثم ساق بعض الخصائص اللغوية كالمكنيات 
والمبئيات والئنيات » وكلاماً في التسب والإضافة والنفي والأضداد والإبدال 
والحمز والقلب والاتباع والمعريات وحروف العاني وأنواع المبتيات e‏ والتصغير 
والأفعال والمصادر والصيغ ونحو ذلك من المسائل الصرفية » والفروق اللغوية » كما 
تكلم عن المقصور والممدودء والمذكر والؤنث e‏ والعدد. وختم كتابه باشتقاق 
أسماء الله عز وجل . 


وإذ! كان لنا ملاحظة على مأ كتيه أبن سيده الأندلسي فنحن نؤ كد أن أبن 
سيدة تأثر GE‏ ما كتيه الأصمعي في مؤلفاته المختلفة. على سبيل المثال نقل أبن 
سيدة ما قاله الأصمعي في كتاب خلق OLIN‏ وذكر فيه أعضاء SLIM‏ 
وأعماره وزواجه وولادته » وكتاب PM‏ الذي تحدث فيه عن حمل GLI‏ وتعدد 
اسمائها أثناء الحمل c‏ وأسماء الحوار في مراحل موه » والممدوح من صفات EM‏ 
وا مذموم c‏ وما كتبه في كتاب النبات والشجر حيث تحدث الأصمعي في أول 
فصل عن COL‏ وأسماء بعض التيات الذي ينبت في جزيرة العرب وكذلك 
عن النبت من الأحرار وغير الأحرار من بقول وأعشاب » وفصل T‏ في أسماء 
الذكور من COL‏ وآخر من غير الذكور» وفصل في أسماء e padt‏ وفصل 
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قيما ينبت في السهل « وفصل فيما ينبت في الرهل من الشجر وغيره. وما كتيه 
الأصمعي في كتاب الوحوش , وكتاب الخيل حيث تحدث عن أسماء أعضاء 
الخيل وأعمارها مع ذكر ما قيل في ذلك من أشعار . ثم يبحث عما يستحب من 
حلقة الفرس » وما يكره منه ؛ dy‏ صفة مشي الخيل وعدوها وألوانها وشياتها 
— أي علاماتها من غرر وحجول » by‏ أنساب الخيل العربية ال معنقة المعروفة 
بالعدو والطرد › ويذكر بعض الحكايات عن ذلك . كما تأثر ابن سيده Le‏ جاء في 
كتاب الفرق للأصمعي ( بفتح الفاء وتسكين القاف ) : وقد جاء فيه ما خالق 
الإنسان فيه من البهائم » ويبدأ بالفم » ثم الشفة e‏ ثم الأثف » فالظفرء فالرجل e‏ 
فالصدرء» فالثدي, فالفرج » ثم الخاط » والبصاق » والعرق » والجلوس » 
والتغوط « ثم الغلمة ‏ أي اليلوغ ‏ والتكاح والحمل والولادة c‏ وأسماء الأ ولاد » 
ثم أسماء جاعات الأشياء » وأنواع أصوات الطير والبهائم والوحش . 

ان عملية التأثير والتأثر أمر وارد لا مرية فيه » والباحث في كتب التراث يلمح 
ذلك جلياً وبالذات تلك الكتب التي تحتوي موادا ca‏ قد يأخذها رواد 
المعاجم من كتب الحيوانت» وخلق COLIN‏ والهمزء والتوادر» والغريب ولكن 
هذا الأحذ لا يتعدى المادة اللغوية . أما المتهج فمختلف فكل معجم له منهجه أو 
إتجاهه اللغوي الذي يسير عليه » إذن فلا غضاضة أن نرى مواد الأصمعي الغزيرة 
في « مخصص » ابن سيدة » فالأصنعي معلم أهل اللغة الاول وأثره واضح في كل 
تصانيفهم . 

نلعقي بكتاب أخر عن ( الحيوان) انه ( كتاب الحيوان ) للجاحظ والجاحظ 
غني عن التعريف فهو أبو عثمان بن بحر بن محبوب البصري » لقب بالفاحظ e‏ 
وعمر أكثر من تسعين سئة » عاش أغلبها في القرن التاسع الميلادي » وتوفي سنة 
Les Call » ۸‏ كثيرة » ومن أشهرها « الحيوات» . 

والكتاب سقر ضخم يقع في أجزاء سبعة . وقد طبع في القاهرة سنة 8٠15م‏ . 
وقد قسم الحيوان إلى أقسام أربعة : 
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س شيء gly‏ . 

: النوع الذي مشي فعلى أربعة أقسام‎ Ul 

sales 

س سباع . 

— يهائم . 

— حشرأات . 

ثم يشرح كل قسم على حدة» والكتاب بالاضافة إلى كونه من كتب علم 
الحيوان التجريبي 6 فهو موسوعة cipol‏ علمية طريفة . 

وإذا كان « أبو عبيدة » قد ألف كتاباً بعنوان « الحيات والعقارب » وأبن 
الأعرابي ألف كتاباً عن «الذباب » » وأبو حاتم السجستائي ألف US‏ عن 


« الحشرات» abbl‏ والنحل والعسل » » فان الثعالبي يتكلم هو الآخر في 
كتابه : « فقه اللغة » عن الحشراءت »۽ وأبن سيدة في مخصصه Cal‏ يعقد لها فصلا 
Lele‏ . 


ويقصد هؤلاء المؤلفون بالحشرات الزواحف وهوام الأ رض كالدواب الصغيرة 
واليربوع والضب والقتفذ والفأر وغيرها . 


ان كتب الحيوات عند العرب أمر cit‏ إلى دراسة مطولة لا نجد أن هذا 
bell‏ مالحا لذلك اكتغفينا بهذه السطور القليلة . 
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كتب النوادر واهمز 
ورحلة المعجم العربي 
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كتب النوادر هي تلك الكتب التي تذكر بعض الألفاظ العربيةء tery‏ 
كانت هذه المفردات لححة تنتسب إلى مجة من لجات العرب غير العروفة أو لغة 
من اللغانت غير الشهورة . 

ويقال أن أول عن ألف في هذه النوادر أبوعمرو بن العلاء (mV)‏ ¢ ذلك 
العالم الجليل الذي ولد سنة aye‏ ومات سنة yog‏ أو ٠١۷‏ ه على الأ رجح وهو 
في طريقه للشام . وهو أحد القراء السبعة c‏ ورئيس مدرسة البصرة وأمين اللغة» 
ثقة » عالم بالقرآن والعربية والشعر وأيام العرب » وقد وجه عناية كبيرة إلى تدوين 
كميات هائلة من الشعر الجاهلى والأخبارالمتعلقة به والنوادر واللهجات » ويقال 
إنه أحرقها فيما بعد تحت تأثير ديني . 

وقد قال عنه الأصمعي : « جلست إليه ثماني حجج c‏ فما سمعته يحتج ببيت 
إسلامي » . 

وقال عنه ابن سلام : كان أبو عمرو أوسع علماً بكلام العرب ولغاتها . وقال 
ابن سلام في موضع آخر: « سمعت يونس يقول : لو كان أحد يدبغي أن itp‏ 
بقوله كله كان ينبغي لقول أبي عمرو بن العلاء في العربية أن يؤخذ كله » .! 

وقال gf‏ عبيدة عنه : « كان أعلم الئاس بالأدب والعربية والقرآن والشعرء 
وکانت oslo fale‏ عن أعراب أدركوا الجاهاية ś‏ له el‏ وكلمات مأثورة . « 


وللصوي کتاب بعتوان « أخبار أبي عمرو بن العلاء » ويقول عنه الغ رزدق : 
«مازلت تغلق أبواباً وأفتحها 


حثى أتيت Ll‏ عمسرو بن عمار» 
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وهو ( أبو عمرو بن العلاء ) OF‏ اسمه بالكامل : أبو عمرو بن العلاء OL 5 e‏ 
ابن العلاء ين عمار بن عبد الله . 


وحاولت قدر طاقتي البحث عن كتاب sil‏ عمرو قي «النوادر» ولكن لم 
أعثر عليه » وقد أكد لي أكثر من عالم ثقة أن هذا KA Cal gli‏ مفقود . 

وتتابع بعد ذلك التأليف في هذا المجال متمثلاً في مؤلقات كل من 
اللحياني » على بن حازم أبو الحسن المتوق ۲١۷‏ هاء وأبو زيد الأتصاري » سعيد 
أبن أوس ال مولود 115 ه والمتوق 9١6‏ ه وأبو مسحل الأعرابي » عبد الوهاب بن 
ريش التوق ۲۲۸ a‏ وابن الأعرابي » محمد بن زياد gf‏ عبدالله المولود ٠٠١‏ ه 
۲۳١ Gell‏ هاء ويونس بن حبيب وأبو مالك الأعرابي » عمرو بن كركرة 
التميري » والكسائي عالم النحو المشهورء والزبيدي» وقطرب » وأبي عمرو 
الشيباني وأبي عبيدة والأصمعي » وغيرهم من الرواة والنحويين وسنعرف القارىء 
ببعض هؤلاء العلماء الأجلاء : 


— أبو زيد الأنصاري : 

هو سعيد بن أوس الأنصاري من الخزرج » وكان أعلم من أبي عبيدة» 
والأصمعي بالنحو. يقول ابن النديم : « ولا أعلم أحدأ من علماء البصريين في 
النحو واللغة أخذ عن أهل الكوفة شيئاً من علم العرب إلا أبا زيد فإئه روى عن 
القضل الضبّى . » 

وقد حدث عن عمرو بن عبيدء وأبي عمرو بن العلاء » وروی عنه : أبوعبيد 
القاسم بن سلام » Aea‏ بن سعد الكاتئب ع وأبو حاتم السحستانى ء وأبو زيد 
عمرو بن شيه» وكان ad‏ ثبت » من أهل اليصرةء وكان أبو زيد أعلم من 
الأأصمعى وأبى عبيدة باتتحوع وكات كثير السماع من العرب . 


» زید الأنصاري‎ uf يريد‎ G CAR سيبويه إذ! قال : «سمعت‎ OSs 


VA 


2008 Dr.Mohamed AbdElInaby - Library 


Dr.Mohamed AbdEInaby - Library 2008 


وكات من Gil‏ الرواة» مات بالبصرة العراقية سنة ۲٠٤‏ ه وله من العمر AY‏ 
سنة . وله كتب كثيرة ذكرها أبن النديم في الفهرست منها كتب في النوادر. 


قطرب : 

هو أبو علي محمد بن المستئير ويقال ان اسمه del‏ بن محمد , ويقال أن امه 
الحسن بن محمد أيضاً والأخير هو الأ رجح . أخذ اللغة عن سيبويه » وعن جماعة من 
علماء البصرةء وكان ثقة فيما يحكيه ومعنى كلمة ( قطرب) في اللغة الدويبة 
التي تدب » لا تفتر» ويقال إن سيبويه لقبه بذلك لباكرته الدائمة إيأه في 
الأسحار » قال له يوماً : ما أنت VI‏ قطرب ليل . وكان قطرب من العلمين 
المشهود لمم بالكفاءة ققد تعهد بالتأديب ولد أبي دلف القاسم بن عيسى AAD‏ 
أعيان عصره . توفي قطرب سنة ۲٠٠‏ ه وله العديد من الكتب المصنفة في معاني 
القرات » والنوادر » Vy‏ زمئة » والفرق e‏ والأصوات » والصفات » والعلل في النحوء 
والمثلث » والأضداد » وخلق الفرس » وخلق الإنسان c‏ وغريب الآثار, والرد على 
الملحدين في متشابه القرآن » e jedla‏ وإعراب القرآن » وفعيل وأفعل . 


— أبو عمرو الشيباني : 


كوقي واسع العلم في اللغة » ثقة في الحديث . أصله من Sell‏ » وكان يؤدب 
في أحياء بني شبيان فنسب إليهم بالولاء وقيل بالمجاورة وبالتعليم لأ ولادهم » 
وأخذ عنه دواوين أشعار القبائل كلها , وكان يلزم مجلسه الإمام أحمد بن حتبل e‏ 
وكتب عته حديتاً كثيراً » روي عن ابنه عمرو بن أبي عمرو أنه قال : لما جمع أبي 
أشعار العرب كانت نيفاً وثمانين قبيلة » فكان كلما عمل فيها قبيلة وأحرجها الى 
الناس كتب مصحقاً c‏ وجعله في مسجد الكوفة الكبير حيث كتب Gg‏ وثمانين 
مصحفاً بخطه, وكات يكتب بيده إلى أن مات» وبلغ ٠۲١‏ سئة ومات سنة 
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: يعقوب بن السكيت > واسم أبي عمرو‎ aco وأخذ‎ camo وقيل سنة‎ we YAY 
رؤساء مدرسة‎ tol ه — ۹٠۷م وهو‎ ٠٠١ ويقال إنه ولد سنة‎ cole إسحق بن‎ 
الكوفة وقال ابن السكيت . «مات أبو عمرو الشيباني وله مائة وثماني عشرة‎ 
مات» وكان رما استعار مني الكتاب وأنا إذ‎ OF سنة» وكان يكتب بيده الى‎ 
. ذاك صبي » وکحت أنحذ هنه وأكتب هن كتيه‎ 


ابن الأعرابي : 

هو أبو عبدالله محمد بن زياد الملقب بإبن الأعرابيى» ولد سنة ١٤٠ھ‏ س 
م وكانت وفاته يسامرا العراقية سنة هإلاه  ۸۳١‏ م. وقيل سنة 
-A YYY‏ وكاث خمرة إحدى وثمانين Aw‏ ¢ وهو TENS gle‏ قال عنه أبو 
العياس : 


« قد أملى على الناس ما يحمل على أجمال » لم ير أحد في الشعر أغزر منه . » 

وقال ثعلب : «شاهدت مجلس ابن الأعرابي » وكان يحضره UU slaj‏ 
إنسات ۽ وكات Las P‏ عليه » aged‏ من غير CT‏ قال : وأزمته om‏ 
عشرة سنة عا رأبت بيده كتاباً قط ... قرأ على القاسم بن معن . وسمح من 
الفضل بن محمدء وكان يذكر أنه ربيب المفضل » . 

ومن الذين كتبوا في « النوادر» و «الممز» أبو سعيد عبد الملك بن قريب 
الأصمعي » صناجة العرب» الإمام, الراوي المشهود له بالأمانة والصدق 
والنزاهة » كان ثقة مصدقاً لدى جيع العلماء والنقاد والباحثين » ومن كتبه في 
ija‏ ا موضوع y‏ كعاب ال همز » » و« كتاب النوادر» و« كتاب aly‏ العرب » » 
و « كتاب ها تكلم به العرب فكثر في أفواه الناس » وهذه المؤلفات ذكرها ( ابن 
خلكان ) في كتابه ( وفيات الأعيان ) و ( الفهرست ) ( لابن النديم ) . 

ومتهم (( مرو بن كركرة » ويكنى بأبى مالك الدميري t‏ کان يعلم ق 
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ألبادية » Gigs‏ في الحضر « ويتردد على البصرة » ويعطي ما يجمعه من القبائل الى 
طلاب الفوائد الأدبية لقاء أجر. وكان معيناً لا ينضب في التوادر والأخبار» 
ويحفظ اللغة كلها على مذهب أهل البصرة. وله زميل آخر يدعى « أبا عرار 
العجلى » » لا يقل عنه فصاحة وحفظاً للتوادر العربية . 

ومنهم الكسائي : واحد من palia‏ علماء البصرة» ورواة الأدب والشعر, 
كان سيد بلاط الرشيد في اللغة والأدب » جاءو! بالأصمحي ليكون نداً له » وهو 
معلم الرشيد وأحد مشايخ الكوفة الأفذاذ. 

مات الكسائى قبل نكبة البرامكة وهو من أساتذة الكوفة الذين قدموا البصرة 
وأخذوا النحو على علمائهاء ولا ندري إذا كان الأصمعي » قد أخذ عنه شيئاً » 
ولكن الذي نعلمه Ligh‏ التقيا في بلاط هارون الرشيد فيما بعدء وتناظرا مرات 
PES‏ أمام „Zahi‏ 

ونلتقي مع كتاب «النوادر في اللغة» لا بي زيد» سعيد بن أوس 
الأنصاري . طبع Y‏ ول مرة في بيروت » مطبعة اليسوعيين » pM‏ 

» الأنصاري البصري » شيخ سيبويه‎ ald بق اوسن .بن‎ tyne 2 ايه‎ vj pls 
والأصمعي » غلب عليه الاهتمام باللغة والنوادر والغريب » ويعد من أثمة اللغة‎ 
. التعريف به‎ LS وسبق‎ an YNO وتوف سنة‎ b AYY والتحوء ولد سنة‎ 

ولابي زيد كتب منها : كتاب اللبأ واللبن ‏ كتاب المطر ‏ كتاب الهمز. 

وكتابه « النوادر في اللغة » يشتمل على أبواب من الشعر والرجز ونوادر من 
كلام العرب . وقد فسر فيه الشعر والرجز كما فسرت تلك النوادر التي يعني 
بهاغريب اللغة » وقال في أوله : «ما كان فيه من شعر القصيد فهو سماعي من 
المفضل بن محمد الضبّى , وما كان من اللغات وأبواب الرجز فذلك سماعي من 
ألعرب . » 
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وقد طبع الكتاب من رواية أبي الحسن على سليمان الأخفش للمرة الأ ولى في 
بيروت ء بعناية سعيد الخوري الشرتوني صاحب كتاب أو معجم « أقرب الموارد » 
اللبتاني مع آخر لأ بي زيد سمي كتاب «مسايئه » قمن التاس من يضيفه إلى 
النوادر الزيدية ومنهم من يفرده ككتاب مستقل بذاته . 


ومن المؤئفين الذين اهتموا بموضوع « الهمز» أيضاً ابن جني في « سر صناعة 
الاعراب » ء وسيبويه في « الكتاب » والخليل بن أحمد في « العين » ء وال زهري 
في « تهذيب اللغة » » وابن منظور في « لسان العرب » e‏ والسيوطي في « المزهر» 
والزركشي في « البرهان في علوم COLA!‏ والخضري في : «حاشيته على ابن 
عقيل » والصبات في « حاشيته على الأشموني » » sel,‏ بن علي بن مسعود في 
cle»‏ الارواح » والقلقشندي في «صبح الأعشى » والزجاجى في « الجمل » 
وغيرهم وغيرهم من الاوائل أمثال عبدالله بن زيد المعروف 598 الله بن إسحاق 
ا حضرمي » وقطرب » وأبي زيد الأنصاريء وأبي عبيد القاسم بن سلام e‏ وابن 
دريد صاحب الجمهرة » وأبن سيدة صاحب ال ملخصص » عل J‏ ستعود إلى هذا 
الموضوع بعد قليل . 

فلنتفق Syl‏ أن Gas‏ النوادر مليثة بالألفاظ اللغوية المهملة في اللغة » رما 
لأنها dnd‏ لم تدحل اللغة النموذجية الشائعة على ألسنة الناس . 

أما قول أستاذنا الد كتور Que‏ نصار١‏ «إن هذه الكتب (يقصد كتب 
النوادر) هي اللنطوة الأ ولى في سبيل المعاجم » حتى أن هذه المعاجم تأثرت كثيراً 
بمنهجها في داحل الواد فلم تحاول ترتيب BUY‏ فيها » وأوردت المترادفات التى 
كانت تولع بها هذه الكتب وسارت قي علاج الأفعال والأسماء على wu , lehi‏ 
الماضي والمضارع والمصدر والصفة منها مرة وإغفاطا أخرى » وذكر المفرد والجمع 


)© د. حسين coli‏ العجم العربي ج ١‏ ص ٤١‏ . 
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من الأسماء آونة وإغفاها كثيراً . ولكن أكثر المعاجم تأثراً بها الجمهرة التي 
أفردت ها جزءاً كبيراً في ملحقاتها الختامية التي ألصقتها بدون داع فيها» . 


هذا هو كلام د . نصار ولنا عليه اعتراضات نجملها فيما يلي : 


اذا كان قد JE‏ بكتب النوادر معجم واحد وهو جهرة ابن دريد البصري » 
فلا يعني هذا أن جميع المعاجم قد تأثرت دون eiid‏ بها . 


الجمهرة لابن دريد لم تأخذ الا المادة فقط من كتب التوادر . 


منهج كتب النوادر لم تتأثر به ا معاجم والدليل على ذلك أن أول معجم وهو 
معجم العين » لم يتأثر بهذه الكتب . 

إن Jel‏ مؤلف J‏ كتب النوادر کان لاب عمرو بن Adi‏ التو PASE‏ 
أو ov‏ .ه وقام بحرق كل كتبه ومدوناته التي ألفها تحت AG‏ ديني وتفرغخ 
للعبادة في المساجد كما يؤكد اين خلكان والسيوطي وابن النديم وغيرهم 
من الثقات . 


الخليل بن أحد الفراهيدي رتب مواده اللغوية في العين داحل الباب ترتيباً 
كمياً أي حسب عدد الحروف الثنائي ثم الثلاثي ثم الرباعي ثم 
الخماسي . 


ان احتمال تأثر الخليل في معجمه بنوادر أبى عمرو بن العلاء احتمال 
ضعيف ele‏ ورما تأثر بها في المادة اللغوية فقط dy c‏ ذكر المترادفات . 
ولا يعني ذلك تأثره pages‏ كتب التوادر . 

جاء بعد أبي عمرو من مؤلفي النوادر القاسم بن معن » ويونس بن حبيب 
Lay‏ ليسا في شهرة الخليل ولا علمه ولا ذكائه, مما يقطع pay‏ تأثره 
بنوادرهما إلى جانب ترتيبه الكمي الذي ابتدعه ولم يسبقه إليه أحد . 
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لذا كان قد جاء بعد القاسم ويونس مؤلفون في النوادر فقد جاءوا بعد اتقام 
أول معجم في العربية وهو معجم العين . 


: بالخليل منهجاً ومادة من أمثال‎ ott بعد العين‎ cele المعاجم التي‎ a 
الجمهرة لابن دريد» والبارع للقاليء وتهذيب اللغة للأزهري» والمحيط‎ 
. العين للزبيدي » والمحكم لابن سيدة‎ party » للصاحب بن عباد‎ 

o‏ وأريد هنا أن أضيف أنه اذا كانت المعاجم العربية تأثر بعضها بكتب 
النوادر العربية » كان هذا التأثر في المواد فقط » وليس في المتهج » فرما dsl‏ 
بعض مؤلفي المعاجم بعض امفردات الغريبة أو الثادرة من كتب النوادر . 


نعود إلى الهمزة وكتبها فتعرفها بأنها صوت ساكن (Consonant)‏ أو مطابق c‏ 
أو متفق » أو موائم c‏ بمعنى أنه صوت مختلف عن الحركة أو الشكلة (Vowel)‏ . 


والهمزة صوت موجود في اللغة العربية وق اللغات السامية أيضاً ذكره نصر بن 
عاصم كأول حرف من حروف المعجم وفق ترتيبه » وجعله الخليل الحرف رقم 
CYS)‏ في العين » وجعله سيبويه الحرف الأ ول في الكتاب » وجعله القالي الحرف 
رقم (YA)‏ والأخير في ترتيبه والهمزة كانت تسهل في لهجة كثير من القباثل ومنها 
قريش حيث كانت تسهل pedl‏ فتنطقها i>) Cal‏ طويلة ) فيقول في كلمة 
(رأس ) «راس »» بينما تخففها تيم وقيس » وقد Sp‏ القرآن الكريم ue‏ 
الممزة » وبالرغم من تسهيل القبائل هذا الصوت الصعب في التطق . 

وكتب الممز تذكر الألفاظ التي بها cae‏ سواء أكانت في الأول أو في 
الوسط أو في AT‏ الكلمة (سواء أكانت قطعاً أو (Seay‏ » ثم تفسر هذه الألفاظ 
أو تذكر معائيها . ومن ألف في هذا النوع كما USS‏ الحضرمي وقطرب وأبو زيدء 
في كتابه e jedl‏ وأبن سلام ( 4؟؟ e (ua‏ كما عقد لها صاحب الجمهرة UY‏ سماه 
« أبواب التوادر في الهمز» أورد فيه كل ما فيه همزة من ألفاظ ثلاثية أو رباعية » 
سالمة أو معملة . 
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wil » ابن سيدة فحعل في كتاأبه « المخصص » عشرة أبواب كاملة الهمزة‎ Lil 
. بالألفاظ المهموزة ممن سبقه من الؤلفين في هذا المجال‎ 

ويهمنا الآن أن نقول ان كتب الممز ما هي إلا جع لادة لغوية غير مرتية 
ترتيباً متطقياً تدخلها في عداد امحاجم مجازاً, وما هي إلا رسائل جامعة لبعض 
اواد اللغوية المشتملة على Bp‏ 

Ul‏ المعاجم فشيء مختلف تماما عن ذلك, لأنها شاملة للمواد اللغوية للغة 
معيدة » ثم ترقيبها ترتيباً لفظياً ع أي حسب اللفظ o‏ أو ترتيبها معنوياً ‏ أي بحسب 
معنى الكلمة . وقد Les‏ الفرعان في المعاجم العربية » Oly‏ كانت المعاجم اللفظية 
cab‏ على سواها من العاجم المعنوية» ومن الطريف هنا أن غالبية العاجم في 
اللغات المختلفة بدأت معنوية» ونجد هذا واضحاً في اللغات الصينية واليونانية 
والأشورية البابلية . 


ails‏ الموفق 
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الخليل بن az‏ ومعجمه « العبن » 
بين المنهجية والريادة١‏ 


يعرف جيل الشباب الخليل بن أحمد معرفة تقتصر على كونه واضع علم 
العروض العربي وواضع جيع مصطلحاته تقريباً ولكن ما لا يعرفه شباب هذا 
الجيل عن الرجل أنه كان عالاً فذاً من علماء اللغة» وصاحب أول معجم في 
العربية (معجم العين): وصاحب مدرسة في الناهج اللغوية ونعتي بها مدرسة 
( التقليبيات) أو ( مدرسة المخارج الصوتية ) وقبل أن نتعرض للمعجم وصاحبه 
الخليل من الناحية اللغوية يجدر بنا أن نستعرض حياة الرجل . فاذ! تصفحنا الكتب 
التي ترجمت له نجد أنها تتفق على اسمه: الخليل بن أحمد بن عمر بن تيم 
القراهيدي اليصري الأزدي صاحب العربية والعروض » ولد عام Ble‏ للهجرة 
oly‏ قي ٠۷٤‏ ه الموافق ١4/ام‏ في أوائل خلافة الرشيدء يقول السيراني : كان 
غاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه. وهو أول من استخرج 
العروض وحصر الأشعار العربية بها وعمل أول كتاب العين المعروف المشهور 
الذي به يتهيأ ضبط اللغة » وكان من الزهاد في الدنيا والمنقطعين الى الله تعالى . 
وكانت له معرفة بالايقاع والنظم وهو الذي أحدث له علم العروض قانهما 
متقاربان في (dell‏ وكان آية في الذكاء, وكان الناس يقولون لم يكن في 
العربية بعد الصحابة أذكى منه» وكان يحج سئة ويغزو سنة. 


ويقول Cole‏ طبقات اللغوين» حدثنا wal‏ قال : حدثنا مروان قال : 
حدثنا العباس بن الفرج عن الأصمعي قال : كادت الاباضية تغلب على 


dle (4)‏ الفكر التونسية س السنة ۲۹ س العدد VAAL gala A‏ دراسة كتبها كاتب هذه السطور, 
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الخليل » حتى Se‏ الله عليه مجالسة أيوب السختياني الملقب بأبي بكر اليصري 
سيد فقهاء عصره والذي نصح الخليل بترك هذا المذهب . 


ومن أساتدة الخليل الذين ذكرتهم كتب التراجم : أبوعمرو بن العلاء وأيوب 
السختياني البصري » peles‏ الأحول . والعوام بن حوشب وغيرهم . ومن أشهر 
adea‏ الأصمعي وسيبويه » pale‏ بن شميل » ومؤرج السدوسي والليث ابن 
ا مظفر وغيرهم . 

لقد رتب الخليل بن أحد معجمه ترتيباً لم يسبق اليه » وقام هذا الترتيب على 
عدة spool.‏ هی : 


. الترتيب» ا مخرجي‎ : Şi 
. ثائياً : التقليب‎ 

ثالثاً : الكمية . 

رابعاً : الجذرية . 


وقبل أن Gand‏ عن المباديء التي اعتمد الخليل عليها في معجمه تحب أن 
نذكر أن بعض رجال اللغة والأدب كان هم مواقف عن كتاب العين : 


هنهم من أنكر نسية العين الى الخليل ونسيه الى الليث بن نصر بن 
سيار» ومال لهذا الرأي الأ زهري صاحب تهذيب اللغة وابن فارس صاحب 
المجمل والمقاييس Milly‏ صاحب البارع والآمالي كذلك النووي . 


— ومنهم من قال أن الخليل عمل من العين قطعة من أوله وأكمله الليث 
ويتزعم هذا الفريق السيراقي وابن نياتة . 


فريق ثالث يرى أن الخليل رقب أبوابه ثم مات قبل أن يحشوه ومن pe‏ 
الناقد اللغوي ثعلب وصاحب مختصر العين الزبيدي الأندلسي . 
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س فريق رابع قال ان الخليل أشار بعمل العين ولم ينفذه ومن أصحاب هذا 
الرأي ابن جني وأبو علي الفارسي . 

أما الفريق الخامس وهو صاحب الرأي الأ رجح فيرى أن الخليل ألف 
ألعين بنفسه ويؤيد ذلك أبن حلدون is‏ مقدمته وألا مام السيوطى وصاحب الجمهرة 
أبن دريد والمستشرق بر وكلمات . 


أول : الترتيب ا مخرجي : 
نظر الخليل في الكتب الؤلفة على عهده والسابقة له فوجدها لا تخرج عن 


ترتیین : 

1 الترتيب ا معنوي » وهو وضع الكلمات المتشابهة معنوياً في باب واحد, 
بدون ترقيب داخل الباب نفسه » ولقد اتبع هذا النظام بعض كتب غريب القرآن 
وغريب الحديث » وبعض كتب النوادر . ووجد الخليل أن هذا الترتيب لا يحصر 
كل مفردات اللغة» كما أنه ينطوي على صعوبة عند النظر في معنى كلمة 
ويستلزم معرفة معنى الكلمة التي يراد بحثها . 

ب الترتيب الثاني وهو الترتيب الآ بجدي ol)‏ ت اث ج ... الخ) 
وحاول الخليل أن يسر على هذا الترتيب في كتابه ولکته كما يقول : وجد أنه 
سيبدأ بالهمزة التي تتغير كثيراً الى ألف وهو حرف cile‏ ووجد الحرف الثاني 
الباء فكره أن يبتدىء بالثاني بدون حجة. 


ولتأخذ من مقدهة معجمه ترتيبه . يقول الليث عن الخليل : « فأعمل فكره فيه 
فلم يمكنه أن ييتدىء التأليف من أول أب نت ث وهو الالف » والالف حرف 
معتل » فلما فاته احرف الاول كره أن يبتدىء بالثاني ‏ وهو الباء س الا بعد 
حجة واستقصاء النظر » فدبر ونظر الى الحروف كلها وذاقها فصر أولاها بالابتداء 
أدخل حرف منها في الحلق » . 
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ويقول في موضع eT‏ : «قال الليث قال الخليل : العربية تسعة وعشرون حرفا 
منها خسة وعشرون صحاح U‏ أحياز ومدارج وأربعة أحرف جوف مثال الواو 
ومثله الياء والألف اللينة » وال همزة سميت جوفا لأنها تخرج من الجوف لا تقع في 
مدرجة من مدارج GI‏ ولا مدارج اللسان ولا مدارج اللهاة, أتما هي isla‏ في 
الحواء فلم يكن لها حيز تنسب اليه الا الجوف ء وكان يقول كثيراً الألف اللينة 
والواو والياء هوائية أي أنها في الحواء » . 

«قال الخليل : فأقصى الحروف كلها العين ثم الحاء ولولا بحة في الحاء 
لاشبهت العين لقرب مخرجها من مخرج العين ثم الماء ولولا هتة في eUl‏ .. وقال 
مرة ههة لاشبهت الحاء » لقرب مخرج الحاء من مخرس الحاء c‏ فهذه ثلاثة أحرف في 
حيز واحد بعضها أرفع من بعض .. » . 

ثم يسير I‏ مع الترتيب فيضع كل حرف في مخرجه حتى يصل الى 
الشفتين . 


وجاء ترتيب الابواب في كتابه على النحو التالي: 

اع اج هد اشغ ساق له سج ش ض ص س رس طادات اط ذا ث 
رل كف ب م واي اغممزة. 
ثانياً : التقليب : 


سار !ليل على نظام التقليب Lal‏ ليضمن أنه سيأتي JS‏ مفردات اللغة 
بحيث لا يفوته شيء منها . 


فلو كان معنا كلمة مكونة من حرفين تأتي منها صورتان » فكلمة مثل «قد » 
تأتى متهأ صورتات dn‏ ¢ دق )> والكلمة Sul‏ نية iga gb‏ ست صورءع وقد 
مثل لذلك ابن دريد في كعابه الجمهرة بمثلث عند كل زاوية فيه حرف هكذا : 
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فلو بدأنا عن الزاوية التي بها الكاف ثم الباء ثم ألراء حرجنا بكلمة 
« كبر»» ولو سرئا في الاتجاه الثاني » خرجنا بكلمة « كرب »» فهاتان 
صورتات .. ولو the‏ بالباء وسرنا في الاتجاه الاول beet‏ بكلمة « بكر» وني 
الاتجاء الثاني « برك »» وبنفس الطريقة لو بدأنا بالراء » أي تقليب الكلمة 
الثلاثية يخرج لنا ست صور كما رأينا . وليس من الضروري أن تكون كل هذه 
الصور مستعملة , 

ul‏ اذا كانت الكلمة رباعية OU‏ تقليياتها نخرج لا أربعا وعشرين صورة 
ومكن أن نمثل لذلك مستطيل مقسم إلى أربعة أقسام في كل قسم حرف من 
الكلمة الرباعية » فكلمة «طمأن» مثلا مكن أن نبدأ فيها بالطاء ونغير الحرف 
الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا. 
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وبهذا لو thay‏ بالطاء beh‏ بست صورء وبالمثل لو بدأنا بالميم » أو بالهمزة 
أو بالنون . أي of‏ تقليبات الرباعي تخرج لنا أربعاً وعشرين صورة . ولو غيرت 
الأ ربع والعشرين صورة من الحرف الخامس خرجت جائة وعشرين صورة . وأغلب 
هذه الصور غير مستعملة في اللغة ولكن الخليل أراد أن pat‏ مفردات اللغة بطريقة 


رياضية حتى لا يفوته شيء . 


ثالثاً : الكمية : 


ولكن کیف ركب JH‏ مفردإت اللغة داحل كل بأب من أبواب Aaaa‏ 
العين » فلو فرض أن معنا عدة مفردات في كل منها الحاء أمثال : « حل س حلم 
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س حلب س بلح س بحث ‏ سح .. الخ .. كيف يرتب الخليل أمثال هذه 
الكلمات داخل باب الحاء أو الكتاب كما يسميه Sod e E‏ الخليل idat‏ 
يقول : «قال الليث » قال الخليل » كلام العرب مبتي على أربعة أصناف : على 
الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي LIU e‏ على حرفين نحو: قد» لمء هل » 
TN S‏ الخ , من الادواات » والثلا ثي من الافعال نحو قولك : ضرب 6 EI‏ 
دخل مبني على ثلاثة أحرف » ومن الاسماء نحو: عمر» هبل » جل » شجر مبني 
على ثلائة أحرف . 


والرباعي من الافعال نحو: دحرج » لج » قرطس. ميني على أربعة 
أحرف . ومن الاسماء : عبقر » عقرب » جندب .. الخ . والخمامي من الأفعال : 
اقشعر» اسبكرء وشبهه, عبني على أحرف خسة. ومن الاسماء : سفرجل » 
مرجل » شمردل » كنهيل » قرعيل » عقنقل » فبعثر» وشيهه . 

ويقول : « وبدأنا من الابنية بالمضاعف ء لأنه أتحف على اللسات وأقرب 
مأحذا للمتفهم » . 

وبهذا Lake‏ أن نلخص منهج الخليل داخل الباب الواحدء بأنه يأتى Yi‏ 
sl‏ ويدخل فيه الثناثي OSI‏ من حرفين فقط : <a» TAE‏ كما 
يدحل فيه ما يسميه الصرفيون الثلاثي المضعف igu‏ «هلّء شدء وأيضاً 
الرباعي المضعف مثل : «قدقد» زلزل » . فيعالج الخليل كل هذه الأنواع داخل 
الثنائي . فاذا انتهى من الثنائي داحل الباب الذي يعالجه » أخذ في ذكر الثلاثي 
الصحيح » ثم SUSI‏ المعتل وهو ما فيه حرف علة واحدع ثم اللفيف وهوما فيه 
حرفا علة في أي موضع أي يشمل اللفيف المقرون والغروق » ثم يذكر الرباعي ثم 
الخماسي » ثم يصنف UL‏ للمعتل وقد ذكر فيه أصحاب المعاجم التي اتبعت 

يقة الاليل بحجة أنها قد تسهل الى أحد الحروف المعتلة . 
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ولكن كيف يرتب صاحب كتاب العين المفردات داخل الغنائى أو الثلائي ؟ 


اولاً ‏ لو تتبعنا باب العين الثنائي لوجدناه يذ كر المفردات التي تكون بدايتها 
العين » ثم يثني بامفردات التي يكون حرفها الثاني العين » ثم لا يذكر المهمل . 
كما أنه يذكر الرباعي المضعف مثل: «معمم» أحياناً قبل الثنائي «مع», 
وإذا وجد ثلا ثي مضعف مثل: «رع » فانه یذ oS‏ قبل الرباعي المضعف من 
المادة وهو : « رعرع » وذلك OF‏ الخليل يعتبر ذلك كله ثنائياً (قد ‏ قدقد ) . 


ثانياً ‏ ورما يرتبها حسمب صحتهأ أو شهرتها 3 الاستعمال . 


وقد التزم شيخنا الخليل في الثنائي الحرف الاول ثم الثاني » فيأتي مفلا : 
ب (( عم » ثم يشي ب (مع ) »> ads‏ لم يلتزم هذا الترتيب Aa E‏ نى , فيأتي 
Site‏ بمادة: «قع د» مثل : «ع قد»» «دعق» وقد الزمه من احرف الثاني 
في نفس المادة فأتى ب( قعد) قبل ( قدع ) » وأتى ب( دعق ) قبل ( دقع ) . 


أي أنه يمكتنا أن نقول : إن الخليل التزم ترتيب الحروف المخرجي في أبواب 
معجمه » ولكنه لم يلتزمه في بعض الفصول كما نرى في استعراض باب العين 
الثلا ثي » وان كان التزمه في البعض الآخرء كما نرى مثلاً في فصل العين 
والقاف والنون حيث أورد المواد هكذا: «ع CGO‏ «ق ع ÖD KÒ‏ ن 
ع EOD‏ ق»ء «ن ق cap‏ أما مادة «ع COD‏ فهي غير مستعملة لأنه لم 
يذ كرها . 


رابعاً : الجذرية : 


المبدأ الرابع هو الجذريةء وتعني عند الخليل أن كل مفردات اللغة العربية 
ترجع الى ثلاثة حروف هي أصل الادةء ما عدا بعض الأدوات : «هل » كمء 
بل » الخ . وقد تبح هذا المبدأ كل أصحاب العاجم » بل كل اللغويين العرب . 
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وما عدا هذه الحروف الثلاثة فهو زائد ولا يلعفت اليه في الترتيب » فكلمة 
« المعتز» مثلا يكشف عتها في مادة «عزز» لان الالف واللام والميم زائدات » 
LIS,‏ «المنقادون » يكشف عنها في مادة «ق ود», لان WY‏ واللام وا ميم 
والنون الاخيرة كلها زوائدء كما أن الالف في «قاد» أصلها منقلبة عن وأو » 
OF‏ المضارع يقود . 


وباختصار ‏ لو أردنا أن نكشف عن Ul‏ مادة في معجم العين » نتيع الآتي : 


١‏ س نحرد الكلمة Yİ‏ من حروف الزيادة والتي gaat‏ علماؤنا العرب في 
(سألتمونيها ) أو ( أمان وتسهيل ) وتأتي بأصل الكلمة . 


؟ ‏ ننظر في الحروف الاصلية e‏ ونتبين أيها اسيق في الترتيب الخليق الذي 
سار عليه» فمهما وجدنا الحرف في أول الكلمة أو وسطها أو في آخرها, Lita‏ 
ستحد الكلمة تحت باب هذا الحرف . وكمثال فان كلمة « المقمعة » لو جردناها 
من الخروف الزائدة صارت «قمع »» واذن فهي تعالج تحت باب العين حيث 
هي او من القاف petla‏ في ترتيب الخليل » وكلمة « مضراب » التي تتکون 
من مادة (ضرب ) تعالج تحت باب الضاد» لأنها أسبق في الترتيب الخليلٍ من , 
ألراء والباء . : 

۳ س اذا Gare‏ الباب الذي تعالج فيه الكلمة وجب علينا بعد ذلك أن نحدد 
كميتها » أي عدد حروفها» هل هي ثنائية UST)‏ سبق إن LE‏ فان الثنائي 
يدحل فيه الثلا ثي المضعف والرباعي الضعف ) of‏ ثلائية أم رباعية أم خماسية ؟ 
وستجدها تحت فصلها » مع ملاحظة خخلوها من حروف ild!‏ وألا ndee‏ تحت 
ياب المعتل » أو تحت باب اللفيف اذا كان بها حرفا علة » مثل كلمة « المول » 
فأننا ستجدها تحت باب « اللام » الثلاثي اللفيف ( ياب اللام والواو والياء ) . 
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عودة إلى الخليل 


رجحل وقضية 
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هذا الرجل عقله أكثر من علمه ! 


سيد أهل الأدب في علمه وزهدهء الغاية في تصحيح القياس وأستخراج 
مسائل النحو وتعليله» من أشهر تلاميذ أبي عمرو بن العلاء » أستاذ سيبويه . 
وكل ما يذكره سيبويه في كتابه منسوب إلى الخليل . وكل مسألة يقول فيها 
سيبويه « سألته » أو « قال » من غير أن يذكر القائل فهو الخليل . 


أول من ضبط اللغة » وأول من استخرج علم العروض ( علم موازين الشعر) 
رجل زهد الحياة والمناصب وعشق العلم والمعرفة» كان فقيراً زاهداًء لا يبالي 
بالدنيا . 


اجتمع الخليل وعبدالله بن المقفع ليلة يتحدثان إلى الغداةء فلما تفرقا قيل 
للخليل : كيف رأيت ابن المقفع ؟ فقال : cul‏ رجلاً ATT ale‏ من عقله » وقيل 
لابن المقفع : كيف رأيت الخليل ؟ قال : رأيت Sey‏ عقله أكثر من علمه . !! 


الدقاع قبل الحكم 

لقد خالف LT‏ ترتيب نصر بن عاصم الليثي المتوق 4م ه وابتدع صاحب 
العين e‏ ترتيباً خاصاً به قيل انه راعى فيه مخارج الحروف » فبدأ بحروف 
الحلق » ثم ما بعدها من حروف الحنك » ثم الأضراس » ثم الشفة» وجعل 
حروف العلة e baT‏ وهي الحروف الموائية » ويدعي أصحاب دائرة العارف 
الإسلامية » أن عبقري العرب : الخليل بن أحمد اتبع في ترتيبه لحروف الهجاء c‏ ما 
كات يتبعه علماء الحو في اللغة السنسكريتية » فقد كانوا يبدأون بحروف BE‏ 
وينتهوت بحروف الشفة وهذا كلام عجيب » ليس له سند صحيح , 
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ونحب أن نشير هنا أن حرف العين في الحقيقة » ليس أقصى الحروف مخرجاً » 
Ly‏ أقصاها الحمزة ثم cold‏ كما يتضح من الرسم الذي يبين نا مخارج 
الحروف العربية » وقد الحقناه بهذا البحث ألتواضع » فكيف بدأ الخليل بحرف 
العين إذنء إذا كان قد تبع في ترتيبه yd‏ الهجاء مخارج هذه الحروف ؟ Us‏ 
لم Leb‏ الخليل بن أحمد ترقيب نصر بن عأصم ؟ 

فزع الحجاج بن يوسف الثقفي عندما استشرى التصحيف بالعراق وتوجه إلى 
کتابه » وسأهم أن يضعوا هذه الحروف الشتبهة علامات ويقال إن الذي قام 
بذلك نصر بن عاصم فوضع النقط أفراداً وأزواجاً » وخالف بين أماكنها» قعبر 
الثاس بذلك زماناً لا يكتيون الا منقوطاً» فكان مع استعمال النقط يقع 
التصحيف » فاحدثوا الاعجام » فكانوا يتيعون الاعجام . 

kad 

قام بعض العلماء بالدفاع عن الخليل بن aal‏ وتولوا الوجابة عنه» وأسندوا 
إليه أنه قال : 

الم أبدأ بالهمزة لأنه ink‏ التقص والتغيير والحدف . 

لم ابدأ باهاء Y‏ مهموسة خفية لا صوت هما . 

نزلت إلى الحيز الثاني وفيه العين والحاء» فوجدت العين أنصع الحرفين . 

N 

والحقيقة ان جميع ها أسند إلى الخليل » فيما يتعلق بكتاب العين » يتقصه 
السند الصحيح المتصل » حتى ان بعض الأقوال التي تناقلها الأقدمون في كتبهم 
لا يصح أن تنسب إلى عالم جليل مثل الخليل علو مكانة ووقدة ذكاء » على أنه 
قد يكون صحيحاً أنه راعى في ترتيبه روف slnl‏ مخارجهاء aI‏ كان مولعاً 
بتمييز الأصوات وهو الذي وضع علم العروض » وقد يكون صحيحاً أنه بدأ بالعين 
لنصاعته » ولكن U‏ عدل عن الأخذ بالترتيب الذي كات معروفاً يوبعذ ؟ 
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ولم يعرض أحد من العلماء للإجابة على هذا التساؤل » لذلك فنحن نعتقد 
أن اختراع الخليل ترتيبه الجديد» لم يكن إلا ليبتعد عن الأخذ بترتيب كان 
معاصروه يعرفون مبتدعه نصراً » وكأن عبقرية الخليل cul‏ عليه » وهو العبقري 
الفذء أن يكون تبعا لمثل نصر بن عاصم في أمر يستطيع الإتيان مثله أو بأفضل 
مئه » فأعمل فكره ثم أوجد ترتيباً الحروف المجاء لم يسبقه أحد إليه» وكانت 
« العين » أول الحروف فيه . 


وكما فعل الئليل بن أحد الفراهيدي » فعل سيبويه » ونهس من بعدهسا 
نهجهما gf‏ علي القالي صاحب البارع وذكرنا ترتيبه وغيره من علماء الأندلس ء ما 
أدى الى أن ينتشر في بلاد المغرب العربي » وحتى اليوم » ترتيب الحروف المجاء 
يختلف عن ترتييها في الشرق: 11 ب لات انث سج ساح مساح سا دس 
ذس راط اظ ساك ال ام اث ناص لاض اع ساغ لاف 


' عودة 

sal الشاعرة الخليل بن‎ LW أمامي جزءاً من كتاب العين لعبقري‎ cal 
ذلك الجزء الذي نشرة محققاً الأب أنستاس الكرملى في مجلة : لغة العرب , عدد‎ 
وبضع صفحات]. وأضع‎ UL [في نحو‎ 151١4 أغسطس والصادرة في بغداد‎ 
كتاب العين الجزء الأول منه والذي قام أستاذنا الدكتور عبدالله درويش‎ 
العثور على مخطوطتين كاملتين‎ J بتحقيقه ونشره » وكان لسيادته فضل السبق‎ 
. العين » : إحداها في العراق » والأخرى في ألانيا‎ « OLS 

lay‏ کتبه 22 melal‏ محمد نحا عن ( التقليبات ) في کتابه اهام : المعاجم 
gall‏ & (ط oy‏ القاهرة .)١51/4‏ 

وما كتبه og SW‏ / أحد تار عمر J‏ دراسته عن ( البحث اللغوي عند 
العرب ) [ القاهرة» [naya‏ 
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وكتاب أبى عمرو الشييانى : كتاب اليم الذي حققه الأستاذ / إبراهيم 
الأبياري Os oly‏ ( ۳ أحزاء ) Salat‏ ۱۹۷۲ — ۲۹۷۵ . 

ويسطر القلم : أن هذا المعجم الذي تحدثنا عنه من معاجم الألفاظ في اللغة 
all‏ بية > بل من اهيا وأشهرها Wis‏ . 

وهذا التوع من المعاجم معاجم الألفاظ نستطيع أن نقسمه إلى Bowe‏ أنواع تبعاً 
تریب sail!‏ الأو ية 2 المعاجم : 


(۳) 35 (r) O) 
حسب حسب او حسب ارف حسب الحرف‎ 
hed مخارج القاقية الأصلي الأخير‎ 
في الكلمة الأ ول‎ ems 


وبالطبع يأتي ذلك بعد أن تجرد الكلمة من جيع Gol‏ الزيادة في كل مرة 
تكشف فيها عن الكلمة المرادة . 

ومن المعاجم اللفظية حسب المخارج : 

. ل العين للخليل بن أحمد وسيق الحديث عته‎ ١ 

BET‏ اللغة لأ بي منصور محمد بن أحد ( الأزهري) ت / ۳۷١‏ ه.. 

Apogi س البارع لأبي علي القالي‎ ٣ 

غ ‏ مختصر العين للزبيدي ت / ۳۷۹ ه.. 

هب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة لابن سيده Ge)‏ بن إسماعيل) 
ت / LOA‏ ه. 

— ومن المعاجم اللفظية حسب الحرف he‏ الأخير في الكلمة أو حسب 
القافية : 
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١‏ الصحاح للجوهري ت /۳۹۸ه (أو في حدود ٤٠١‏ ه). 
1 لسات العرب Cp‏ منظور ت/١إإلاه.‏ 
 *‏ القاموس امحيط للفيروزابادي ت / AVI‏ أو الم ها من المعاجم اللفظية 
الألفباء العربية بترتيبها المألوف تحت احرف الأ ول فى الكلمة بعد تجريدها 
الزوائد : l‏ 
١‏ — کتاب ust gat!‏ عمرو الشيباني ت / ۲٠۹‏ ه. 
blya — Y‏ الأدب للفارابي ت / ۴٠١‏ ه. 
۳ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ت / APNG‏ 
4 — المحمل لابن فارس ت / AtA‏ 

-. أساس البلاغة للزخشري ت / LA OYA‏ 
لقد كان هدف الخليل من (العين ) حصر وضبط جيع مفردات اللغة في 
أب خاص » وقد وجد طريقه إلى هذا في محاولة تبديل الحروفاء وتقليب 
كنها في الكلمة الواحدةء كأن يسجل الإمكانات النظرية التي تعطيها Bole‏ 
ي ع بادء عن طريق البدء بكل حرف منها مع الحرفين الآخرين » فيتحصل 
كل مرة صورتان » وحيث أن هذه LUSH‏ ثلاثية » ولكل حرف منها صورتان 
الحرفين الآخرين فإن الحاصل يكون ست صور على النسق التالي والذي سبق 
تممحتنأه . 


a 
"سين‎ i سكم‎ 
بعد برع دعب دبع‎ tle 


الشكلة التى صادفت الخليل هنا هى أن هذه الحصيلة بعضها مستعمل , 
ضها fee‏ » ولكي يسقط المهمل من حسابه اعتمد على خبرته الصوتية 
is gh‏ بقوانين أللغة c Aas yall‏ والخدود التي تسمح بها هذه القوانين » 
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ولكي يرتب الخليل ما جعه من مادةء اتبع ترتيباً مخرجياً أساسه وضع الحروف 
حسب cles‏ بادئاً بالحلق وحتى الفم. 

وكان عليه Uy‏ هذه أن يبدأ بالألف » ولكنه وجد أنه يعتريها بعض التغير 
lag uilla wara‏ شاكلهما Ibs i‏ غقد dosel‏ حرف cna!‏ بدأية تفأعموس» 
حيث وجدها أنصع الحروف عن وجهة نظره . 

وجاء ترتيبه على ألنحو التالي : 

ع ساح س هد سخ غ سا ق سالا ج س ش اض ص سس 
bg‏ د و 


s/s‏ سوا 


: المجموعاتت‎ yan pels teal يختلف بعضى‎ LSS Osh Li وقد سحل‎ 


٠ 4‏ 5 
آ س لپ سا بت ست ف س جج سم جح T Fm‏ س د سار 


رب ن عن قر ف ی ape Bae‏ 


عند الال 
صاحب ( البارع ) 
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وللكشف عن الكلمة التي معنا وهي عبدء نضطر إلى ترتيب حروفها على 
أساس المخارج من الحلق وحتى الضم» والقيام بهذا العمل في حاجة إلى معرفة 
صوتية مخارج الحروف . العين حرف حلقي » والباء شفوي » والدال حرف 
اسناني . ومن هنا OB‏ الترتيب يجب أن يكون ع د ب تمشيا مع خطة العين 
وترتيبه » الكلمة إذأ موجودة في مادة ع دب ولا نسبى هنا أننا ستجد معها أيضاً 
كلمات أخرى نتيجة التقليبات التي يقوم بها الخليل ويعتبرها من ا مقبول لغوياً . 


كان الخليل ينتقل من حرف هجائي إلى الحرف الذي يليه فالذي يليه حتى 
يكمل الآ بجدية . BU‏ بدأ بالعين استقصى وجودها بمعنى أنه أورد كل الكلمات 
المشتملة على حرف العين وذلك قبل الحرف الحلقي اللاحق وهكذا . 

وطريقة الخليل تستوجب حشد الطاقات الصوتية والصرفية قبل التجرؤ على 
استفتائه والكشف في معجمه « العين ». ورغم ذلك فمن الملاحظ أن طريقة 
الخليل هذه قد راقت العديدين من مؤلفي القواميس في المشرق والغرب على 
السواء . ومن هنا نجد بعض الؤلفين الذين عاشوا في القرن pil‏ الهجري 
وبعضهم عاش في القرن الخامس اهجري ينحون متحى الخليل في تأليف معاجم 
على cain’‏ ويبدو أن الإعجاب بهذا العمل كان كبيراً لدرجة أن معظمهم نقل 
الكثير من العين » وهذا لا ينفي أنه كانت لهم أيضاً شخصياتهم المستقلة . 

ومن هؤلاء نذكر : 

أبن دريد في الجمهرة ت / ATTA‏ 

س SU‏ في البارع ت / ٠١١‏ ها. 

الأ زهري في تهذيب اللغة ت/ ٣۳۷٠١‏ ه. 

— الصاحب بن ake‏ في المحيط ت / „aAa‏ 

الزبيدي في part‏ العين ت / ۳۷۹ ه. 

أبن سيدة في المحكم نت BEA f‏ 


18 


2008 


Dr.Mohamed AbdElnaby - Library 


Dr.Mohamed AbdEInaby - Library 2008 


يجب أن نقرر أن تأثير « العين » للخليل بن أحد الفراهيدي لم يكن 
مقتصراً على علماء اشرق وحدهم» بل تعدى ذلك إلى المغرب العربي أيضاً » 
ودليل هذا المعجم الذي تعرض له وهو معجم « البارع » للأديب العالم sil‏ علي 
القالي ) صاحب كتاب (GUS)‏ الذي يدل على ذوقه الأدبي » وحسه المرهف 
فيما أملى واختار ذلك المعجم الذي سار مؤلقه فيه على طريقة الخليل بن chal‏ 
وإن كان ذلك لم منع من ملاحظة بعض الفروق . 

والتوافق المبدئى بين « العين » و « البارع » أن كليهما يتبع تقريباً ab}‏ 
نفسها في عرض المقردات ومراعاة التقليبات إلى جانب اعتبار الأسس الصوتية 

الأول : واضحة في ترتيب الحروف على المخارج . 

الثانية : في تقسيم الكلمات حسب كميتها الى ثنائية وثلاثية ورباعية 
وخاسية . 

هذا عن التوافق ء أما عن الفروق فبرغم أنها يسيرة » إلا أننا نجد ضرورياً أن 
qu‏ إليها في الصفحات القادمة ونحن نتناول معجم القالي . 

وستلاحظ في الفرق بين العجمين أن مجموعة الحروف RALI‏ وهي خمسة 
gee‏ = عدأ walt t Saal‏ وضعها 3 oe‏ القالي عن ترتيب لانيل » بالرغم 
من مجحيئها متتالية وقثل مجموعة واحدة في المعجمين . 
حلقى oF‏ الحيز الذي تخرج منه هذه الحروف محدود نسبيا » وقد كان من الصعب 
التمييز الدقيق وضع كل حرف على هذا الحيز المحدودء holi‏ وان هؤلاء 
العلماء قد اعتمدوا على وسائلهم المتواضعة لتوضيح (Jha‏ هذه الفروق . 

صحیح أن أجدادنا العظماء من علماء اللغة نجحوا UU‏ في تحديد المخارج » 
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وإسقاط الحروف في كل مرج ولكن أيهما قال: الحاء أم العين ؟ الغين أم الخاء 
:فهذ!ا ما تنجد فيه بعض التضارب نحن دأرسى معأجتا العربية في تطورها ومراحلها 
H‏ اة . 

وهنا ندعو UL‏ الى ضرورة دراسة الأصوات اللغوية من معطيات 
التكنولوحيا الحديثة التى هى السبيل الايجابي الذي مكن الباحث من الحصول 
على نتائج سليمة » دقيقة في هذا الموضوع . 

لا تقول ذلك بهدف النيل من القدماء » ولكنا نود أن تحىء الدراسات البرزة 


لا يعيب الأجداد بعض القصور في تحديد مواضم الحروف على المخرج 
meiss oy é Alai‏ مشهود به J‏ الات أوسع ras‏ 
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ابن دريل 
هذا الرجل ظلمه الأعداء ! 
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ابن دريد و« معجم الجمهرة » 

هذا ثاني معجم وصل إلينا بعد كتاب العين للخليل بن أحد الفراهيدي 
وصاحبه محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية . ولد بالبصرة العراقية . وكات أبوه 
من الأعيان في ca pad!‏ واستطاع أن يؤدب ولده بثقافة copas‏ وأبن Syd‏ يشبه 
الخليل في أن الرجلين من أصل عربي ‏ جنوبي . 

وقد روي عن أبن دريد أنه کان e haahi cols‏ قوي الذاكرةع» كانت i‏ 
عليه دواوين العرب الشعرية فيعيها حفظاً من أول مرة. كما قد أخبر هو عن 
نفسه ol‏ شيخه كلفه Oy‏ بحفظ معلقة الشاعر الجاهلي الحارث بن حلزة 
بأكمله . وقد أمكنه أن يستغل ذاكرته في ملء كتبه بالألفاظ الغريبة خصوصاً ما 
يعرف باسم النوادر وقد ظهر ذلك جلياً في مؤلفيه :« الاشتقاق ١»‏ و « الملاحن » . 

ويقال إن ميلاده كان بالبصرة ستة ثلاث وعشرين ومائتين ويقول أبو الطيب 
اللغوي صاحب كتاب : « مراتب النحويين » عندما ذ كر أبن دريد: 


هو الذي انتهت إليه لغة البصريين » وكان أحفظ الناسء وأوسعهم علما 
وأقدرهم على شعر » وكان يقال : ابن دريد أشعر العلماء » وأعلم الشعراء . 


ويروى we‏ أنه كان سكيراً» والذي رماه بذلك الأ زهري في مقدمة كتايه : 
«تهذيب اللغة » » بل قال عنه: ومن ألف في زماننا الكتب فوسم بافتعال 
wks )9(‏ الاشتفاق, حققه استاذنا م عبد السلام t Oy ple‏ وصدر بالقاهرة eA ine‏ 
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العربية أبو بكر محمد بن دريد صاحب كتاب«الجمهرة »» وربمما كان الأ زهري 
يبريد الانتقاص من كتاب ابن دريد « الجمهرة » كي يعظم من OLE‏ معجمه بين 
التاس . 


نعود لابن دريد فتعرف أنه تلقى العربية عن عبد الرحن بن أخي الأصمعي 
وأبى حاتم السحستانى وأبى الفضل الرياثي » والحسين بن WS‏ عمهء 
والعتبي 6 وغيرهم . 


وروی عن ابن دريد خلق كثير منهم أبو سعيد Land‏ وأبو عبيد الله 
المرزباني » وأيو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني صاحب EW‏ والقالي 
صاحب الأمالي . oil‏ خالويه والرماني والزجاجي والقاساني والسري السراج 
وابن ميكال وابن حيوية وغيرهم وهم يبلغون ( 4 تلميناً) في الوقت الذي يبلغ 
عدد شيوخه (Bad 1A)‏ ۰ 

ابن دريد الذي كان أحفظ الناس وأوسعهم علماً وأقدرهم على شعر. وما 
ازدحم العلم والشعر في صدر أحد ازدحامهما في صدر خلف الأحر وأبن دريد 
الا زدي . وتصدر أبن دريد في العلم ستين ستة OWS»‏ بحق أشعر العلماء وأعلم 
الشعراء ويقول الخطيب البغدادي : كان واسع BAH‏ » لم ير من هو احفظ هنه» 
كما كانت تقرأ عليه دواوين العرب كلها وأكثرها فيسايق إلى إقامها وما قرىء 
ديوات عليه قط الا وسابق في روايته abid‏ له . 


ويقول السعودي : أنه کان ببغداد ممن برع في زمنه في الشعر sels‏ إليه 
السبق في اللغة وقام مقام الخليل بن أحد فيهاء وأورد أشياء في اللغة لم توجد في 
كتب التقدمين وكان يذهب في الشعر كل مذهب فطوراً dit‏ وطوراً يرق . 
ويقول الكمال ابن الأنباري : انه كان من أكبر علماء العربية » مقدماً في اللغة 
وأتساب a yall‏ وأشعارهم a‏ 
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كتاب «جهرة اللغة » لابن دريد الأزدي أول طبعة له صدرت عن حيدر 
آياد الد كن ۽ مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية ١١٤١‏ س ArT) yey‏ 
۱۹۳۲م ) في 4 مجلدات وأشرف على تصحيحه السيد زين العابدين ا موسوي 
المصحح Pe‏ داثرة ws lal‏ العثكمانية , 

ولكتاب الجمهرة أ كثر من نسخة منها : 

أ النسخة القدعة المحفوظة re‏ مكتبة حمعية العلوم بليدت الطولندية وهي 
كاملة في Bw‏ مجلدات قد كتبت بغاية الصحة في القرن السابع الهجري إلا أن 
المجند الأول منها ناقص نحو ستين ورقة ولكن هذا النقص أكمل ba‏ من 
نسخة لا يعلم اين هي ؟ Ul‏ المجلدات الثانى والثالث فهما عن رواية أبى سعيد 
الحسن بن عبدالله السيرافي Goll‏ سنة (458 ه) وهي أكمل روايات هذا 
bet eS‏ الجليل t‏ وقد أتقن أبو سعيد وصحح ما قرأه على أبي بكر بن دريد نفسه 


وزاد فيما أظن تفسير الشواهد ولكن قد ظهر في مواضع عديدة أن تفسيره هذا من , 


أمالي شيخه الؤلف ولا يوجد في هذه النسخة الا القليل هن التحريفات 
والأغلاط . 


ب أما التسخة الثانية فإنها محفوظة في خزانة المتحف البريطاني في لندن 
إلا أنها ناقصة إذ لا يوجد منها إلا اللجزءان الأ ول والثاني فقط وهذان الجزءان 
من عداد سبعة أجزاء للتسخة الكاملة وخطها على ثلاثة أشكال فنجد القسم 
ال ول بالخط المغربي القديم وهو في غاية الحسن والصحة من رواية أبي إسماعيل 
القالي أحد تلامذة المؤلف والقسم الثاني لا يجاوز ماثتي ستة بالخط العراقي وليس 
هو قي الصحة كالول والثالت أما القسم الثالث فهو LAL‏ القديم وأظنه كتب 

في القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس ob‏ كانت الرواية أقصر من سائر النسخ 
ولكنها في غاية الصحة وفيها زيادأءت في ب بعض ا مواضع 
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ج — وقي المتحف البريطائي نسخة أخرى وهي مختصر الجمهرة إلا أنها قدمة 
bt‏ جداً كتب في Ugh‏ أنها كعبت في عهد المؤلف وهذا ما يوافق LAS‏ الخط 
لأنها بالخط البغدادي القديم في أكمل الضبط وأحسنه غير أن الكاتب أسقط من 
هذا المختصر كل شاهد من التنزيل والشعر وغير ذلك . 

> أما النسخة الرابعة فهي نبذة من آخر الكتاب محفوظة في المتحف 
البريطاني Lal‏ الا أنها كتبت قريباً من عهد أبن دريد كما نظن وعلى حواشيها 
تصحيحات Y‏ بي عمر غلام ثعلب ويظهر أن هذه التصحيحات من املائه 
ويتضح أن أيا عمر هذا واحد من تلاميذ ابن دريد ويذكر أنه روى الجمهرة 
وألف كتاباً في تنبيهات على أغلاط gl‏ وما باليد حيلة فلا يوجد من هذه 
الرواية أكثر من هذه النبذة . 

ه ‏ النسختان الخامسة والسادسة محفوظتان في خزانة المكتبة الوطنية LSU)‏ 
(EL‏ بباريس العاصمة الفرنسية ويوجد عند القابلة انهما حديشتان نسبياً غير 
صحيحتي الضبط إلا أنه يوجد في بعض المواضع أن رواية احداهما توافق التسخة 
الليدئية الهولندية في الزيادات Ly‏ التاسخان طاتين السختن قصرا في عملهما من 
كسل أو من جهالة باسقاط كثير من متن الكتاب فلا فائدة فيهما إلا في Jë‏ 
الزيادات التي ظهرت . 

وقد بقيت عدة نسخ من الجمهرة لم نحصل على رؤيتها أو معرفة مكاتها ولكن 
لا أظن أنها تزيد على رواية النسخ السابق الإشارة ها . 

وقد اطلعت على نسختين سقيمتين في دار الكتب المصريةع وقد أفادنا العلامة 
المفضال المرحوم أحمد تيمور باشا بوصفهما بأنهما نيذة من أول الكتاب آخرها في 
حرف الدال من الثلاثي الصحيح ونسختان في جامع القرويين مدينة فاس 
المغربية ولا نعرف ما يتضمنانه وقد ool‏ أنهما قدمتان فقط لا غير . 
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ويوجد نسخ أخرى للجمهرة في العراق في بغداد وبعض خزائن الكتب 
الخاصة في العراق Gof‏ بالإضافة إلى AT‏ من ثماني نسخ في العاصمة التركية . 


الكتب ال مؤلفة على الجمهرة 

مذ ألفت موسوعة الجمهرة Y‏ بن دريد عكف الأدياء وعلماء اللغة عليها من 
بين درس وحفظ واختصار وإيضاح ولا تزل قراءتها إلى القرن السادس أو بعده 
قليلاً ثم تركها الناس وعكفوا على كتب المأأخرين ‏ ولا بأس من القول هنا بأن 
أول من ألف في ذلك gt‏ عمر الزاهد غلام ثعلب وكات واسع الرواية غير أن له 
نوادر وغرائب أخطأ فيها واستدرك ما فات أبن دريد وسماه (فائت الجمهرة) 
وكان يقرأ عليه كتاب الجمهرة Cal‏ فيما أظن وألف of‏ العلاء العري كتاباً في 
شرح شواهد الجمهرة وسماه ( نشر شواهد الجمهرة ) يذكر أنه ثلاثة أجزاء . 


كما ألف الشاعر الأمير الصاحب بن عباد مختصراً وسماه ( جوهرة الجمهرة ) 
Us‏ فرغ Qe‏ قال هذا إلبيت : 
كينا T‏ غا on‏ ; نظام امسوهرة 
أعصورت ألسعين ومات الخسمهسرة 
واختصرها شرف الدين محمد بن نصر بن عنين الشاعر وكات يحفظها عن ظهر 
وجممها ابن مكرم في GUS)‏ العرب ) . 


وابن سيده في ( محكمه وعخصصه ) . 


غير أن OLS)‏ العرب ) كموسوعة ضخمة يرى البعض أن فيه تخليطاً وتكراراً وقد 
فاته لغات وفوائد وشواهد » كما يظهر BLU‏ عند الإعتبار » وكذا إبن سيدة لم يأت 
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عليها في « مخصصه » وذكر Cyl‏ فاقتصر فيها على ( كتاب إصلاح المنطق ) لابن 
السكيت وهي في الجمهرة أبسط . 


pst Uy ولتقارتف‎ TEN: كالعيات فلنقراً‎ pl كل حال ليس‎ des 
. والسشب‎ 


ولا يغوتنا في هذا امقام Y‏ أن نحيي هذا الجهد ال مشكور الذي قام به المرحوم 
السيد زين العابدين ا موسوي في تصحيم الجمهرة وعمل الفهرس لما فذ كر فيه كل 
ما في الأصل من اللغات والأمثال والابيات ولم يذكر من الأسماء ما ذكره 
المؤلف اين دريد في المواد اللغوية وكذا لم يذكر أسماء المواضع الواقعة في الابيات 
إلا ما شرحه AIG‏ 

أما الأشعار فذكر قافيتها مرتبة ورمما يذكر المؤلف مصراعاً ولم يقف المحقق 
على تمامه أو بعض مصراع فجعل آخخره منزلة القافية وذلك أقل وقد رغب المحقق 
في ذكره جميع الأ بيات التي ينشدها إبن دريد فذكر أوائلها وقوافيها غير أن 
الأصل فيه الشعر الأخير وقافيته . 

وهنا نشير الى أن الفهارس أكملها وحققها وضبطها السيد زين العابدين 
الموسوي أما الذي وضعها بالفعل فهو الشيخ محمد السورتي الذي كان أول من 
صحح جهرة ابن دريد dla‏ دائرة ال معارف العثمائية . 

هذا هو كتاب « جهرة اللغة » للشيخ الجليل إمام اللغة والأدب أبي بكر محمد 
ابن الحسن بن دريد الأ زدي البصري رحه الله تعالى المتوق ببغداد سنة إحدى 
وعشرين وثلاث مائة من المحرة . 
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FTE منهج‎ 
: بجدي‎ Y الترتيب‎ ١ 


رتب أبواب الجمهرة ترتيباً أبجدياً bole‏ ويعلل ذلك في مقدمة الجمهرة ص ا 
بأنه اذا كانت الحروف الرتبة على الألف باء بالقلوب ألزم وفي الاسماع أنفذ 
وكان علم العامة بها كعلم الخاصةء وطالبها من هذه الجهة بعيد من اليرةء 
مشف , على المراد لذلك يبدأ أبن دريد بحرف اهمزة أو بابها وينتهي يباب clt‏ 
وقدم ابن دريد الواو على الماء في الترتيب وهذا يخالف YW‏ بجدية العربية » كما 
نعرفها OT‏ حيث تقدم فيها الماء على الوأو. 


: الجذرية والتقليبية‎ . Y 

هنا يتبادر إلى الذهن سؤال : ISU‏ وضعنا ابن دريد الأ زدي في المدرسة الأول 
مدرسة « التقليب » مدرسة GH‏ بن أحد؟ والاجابة يصل إليها القارىء دون 
أدنى معاناة فقد اتبع الرجل نظام الخليل في تقليب مفردات الكلمةء وهذه 
الخاصية هي التي جعلتنا نضع كتاب الجمهرة في المدرسة الأ ولى والتي أطلقنا 
عليها مدرسة التقليبات . 


أما عن الجذرية فهذا مبدأ عام اتبعته كل المعاجم العربية حتى وقتنا الحاضر» 
الا وهو تبريد الكلمة من حروفها الزائدة Gym‏ (سألتمونيها) أو OUI)‏ 
وتسهيل ) وترتيبها تبعاً للحروف المعجمية . 
۴ الكمية : 

وهي وضع الشنائي أولاً ثم الثلاثي ثم الرباعي ثم الخماسي » ولكن يلاحظ 
القارىء أن هناك فروقاً كثيرة في ترتيب أبواب الجمهرة عنها في كتاب العين 
للخليل » ففى OES‏ العين نجد أنه يدأ يباب العين » قسم هذا الباب كمياً e‏ أي 
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بدأ فيه بالثنائي ثم بالثلاثي ثم بالمعتل ثم باللفيف ثم بالرباعي ثم بالخماسي » 
أي أن" التقسيم الكمي يكون داخل الباب . 

UI‏ كتاب الجمهرة فتقسيمه يختلف حيث نجد ابن دريد يقسم العجم كله 
تقسيماً كمياً ‏ بخلاف العين الذي يقسم الباب تقسيماً كمياً وهكذاء ds‏ 
الجمهرة نجده يذكر الثنائي الصحيح WT‏ وهو ما يطلق عليه الصرفيون الثلاثي 
المضعف ويخصه بصيغ : قفشل ( فتح فاء الكلمة وتسكين العين ) وفعلل (بضم الفاء 
وتسكين العين) وفغل (بكسر الفاء وتسكين العين من الاسماء والمصادر. ويبدأ 
با ممزة È)‏ ب ت ... ) إلى باب الماء . ثم Sb‏ بعد ذلك بالثنائي الملحق يبناء 
الرباعي المكرر مثل : «بتبت » » يثبت إلى نهاية الأ بجدية عنده وهي حرف 
Ul‏ هَيْ Ge‏ الآ ولى بالفتح والتسكين والثانية بالفتس للحرفين Ling‏ الباب ها 
يطلق عليه الصرفيون الرباعي المضعف » وقد وضعه الئليل مع الثنائي» ولكن ابن 
دريد فصله عن الثنائي في باب خاص . ويعود ابن دريد في الجمهرة ويذكر لنا 
Lote Ue‏ سماه باب الهمزة وما يتصل به من الحروف في التكرار مثل : «بأبا 
وتأتأ.. إلى باب هأهأ . 


ثم يذكر بعد ذلك الثنائي لمعتل وما تشعب cae‏ مثل بأوى» تأوى » 
وأوى » هأوى ثم يصل الى ابواب الثلاثي وما تشعب منه» ويبدأ بالباء إلى edd‏ 
ويورد بعده ياب ما كان عين الفعل منه أحد حروف اللين » ثم يأتي بأبواب ما 
SAL ot‏ الصحيح بحرف من حروف اللين c‏ وتلاحظ عليه أنه يدخل الهمزة 
في حروف اللين وذلك يجعلدا في كثير من مواده نقع في خلط ولا ندري أين AY‏ 
واين الحمز وأحياناً لا ندري Lal‏ سر هذه الفوضى GEL Jeb‏ بالثلاثي فهو لا 
يلزم الترتيب ال بجدي ثم يذكر باب اللفيف في الهمزة وهو يعتبر ال همزة. حرفاً 
من حروف العلة رغم أنه اعتبرها .حرف صحيح في الثدائي . !! 


وبعد أن ينهي ابن دريد الملحق بالثلاثي وكان آنحرها عتده باب ال مقصورء 
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واللهموز » وبعض الا بواب التي لم تأت على هذا «digit‏ يأتي الرجل إلى أبواب 
الرباعي الصحيح . ويلاحظ أنه يهتم بالصيغ فيذكر ما جاء من الرباعى على 
( فعل ) بفتح الفاء والعين وتشديد اللام و (فعل) بكسر الفاء والعين و (فعل) 
بضم الفاء والعين وتشديد اللام . وهو يأتي بصيغ أخرى كثيرة كلها رباعية مثل 
فوعل وقعل . ثم isl‏ بأبواب متتاثرة Stud‏ « باب ما جاء في الشدة والصلابة » ع 
وبعض الصيغ الأخرى ... 

ونصل هم صاحب الجمهرة ابن دريد إلى الباب الخامس أو باب الخماسى 
الذي يعدد نا فيه صيغ الخمامي ولفيقه e‏ وبمعنى أوضح ما يلحق بالمنماسي من 

ثم يختم الجمهرة بأبواب متناثرة كثيرة ضمها إلى معجمه بدون ترتيب يذكر 
وهي تذكر في معالجتها لمادتها اللغوية بتلك الرسائل اللغوية الصغيرة . 


يمكنني القول أن الميزة الرئيسة في معجم ابن دريد هو اتياعه الترتيب 
الاإبجدي المألوق را ب ت ... ) وتبذه الترتيب الصوتي ال مخرجي المعقد والذي 
ges‏ إلى دراية كافية بمخارج الأصوات لا تتوفر الجمهور الناس ولكن تتوافر 
للخاصة» كما أن هناك بعض ميزات نذكر منها ٠‏ 

dle — ١‏ صاحب الجمهرة با معرب والدخيل » وتنبيهه على أن هذه الكلمة 
حبشية أو رومية أو سريانية أو عبرية أو نبطية أو فارسية » وعقد هذه الكلمات 
الدخيلة Wai‏ خاصاً سماه « باب ما تكلمت يه العرب من كلام العجم حتى 
صار كاللغة » Lime‏ الباب ترأجعه 3 J Stell 2 del‏ من الجمهرة ص £44 8 


وني هذا الباب استعراض ole‏ وشيق للكلمات الدخيلة التي يرجم أصلها إلى 
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اللغات الختلفة » فمثلاً يذكر أن كلمة «تسيجا » في قول الرجاز العجاج بن 
رؤبة ما هى إلا فارسية » يقول ابن دريد « والسبجة بقيرة واصله شبي وهو 
القميص وانشد cla‏ بن رؤبة : ( كالحبشي التف أو تسيجا) . 


oe aes ist التأرعتية ¢ وات كانت ا معاجم‎ priali الميزة من هيزأات‎ oiha 
. على تاريخ دخول الكلمة الأحتبية إلى اللغة القومية‎ 


ولكن يذكر لابن دريد هذا الاتجاه الذي لو تابعه اللاحقون لكان خطوة 
كبيرة إلى الأمام . 

Y‏ عنايته باللغات ويقصد ابن دريد باللغات جات القبائل » فهو يذ كر 
جات القيائل المختلفة : كال زد وقيم وقيس وثقيف وطيتّىء .. الخ . 

+ . الاهتمام بالاشتقاق» حتى أنه يكاد يكون العجم الوحيد في اللغة 
العربية الذي اهعم باشتقاق الصيغ Oly e‏ كان يؤخذ عليه الاضطراب الشديد في 
معالجة هذه الصيغ فمثلاً يذكر في باب ما جاء من الرباعي أبوابا كان من 
الأ ولى أن توضع في الثلاثي ولتراجع ص 44" الجزء الثاني من الجمهرة لترى 
أكثر من أفوذس هذا الاضطراب البين . 

ولعل هذا النوع من عدم الدقة هو الذي جعل ابن جني العالم اللغوي الشهير 
يرميه يعدم الدقة في الاشتقاق اللغوي ails‏ وقع في أخطاء كبيرة بسبب عدم معرفته 
الكاملة بعلم الصرف الذي هو أساس الاشتقاق وبالتالي أساس التأليف 
العجمي ' . 

وفي نهاية حديثنا عن أبن دريد يجب أن نؤكد مع أستاذنا الد كتور عبدال 
درويش al‏ كثيراً ما نلحظ التشابه الكامل بين أسلوب أبن دريد في شرح 
الكلمات وبين أسلوب الخليل» وكذلك الخال بالنسبة للشواهد الشعريةء 


(1) الخصائص لوين جني ص ۱۷۰ ج ١‏ . 
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YW‏ بيات هى هى مكررة في الكتابين . وهذه ظاهرة عامة في كل كتب اللغة 
حيث يعتمد بعضها على بعض ولكنا نلحظ أن اين دريد كان يتمتع بأمانة كبيرة 
حين صرح oh‏ اعتمد كثيراً على معجم العين lias‏ ما Lag‏ نستيعد نفطويه في 
أتهامه ونغطويه صديق الأ زهري صاحب التهذيب وذلك حن طعن على أبن دريد 
ورماه بالسرقة وانه سرق OLS‏ العين للخليل مغیراً ترتييه تحت عنوان جديدء إذ 
أن هذا ينطيق أيضاً إلى حدر كبير على ابن منظور ولسان العرب des‏ 
الفيروزابادي وقاموسه وغيرهما من كبريات المعاجم . 


وشيخنا الموسوعي الإ مام السيوطي يذ كر في ا مزهر صحيفتي ۸ ووه أن 

الأ زهري قد سأل عن ابن دريدء cashes SL‏ فلم يعبأ به ولم يوثقه في روايته 

وهنا رد السيوطي على هذا الموقف : « معاذ الله » هو بريء مما رمي بهء ومن طالع 
الجمهرة رأى تحريه في روايته » ولا يقبل طعن نفطويه . » 

ولعل طعن نفطويه التحوي وصديق الأ زهري يرجح في الأساس إلى هنافرة 

وس ال ای راكفا اة 


lows‏ نغطويه ابن رند ۽ 


us‏ مسر فة وضسح كتساب التمسهسره 
وو کات البعين yi‏ ا 


غفر الله للرجلين » ونفعنا يعلمهما 


)4( كباب جمهرة E) dal‏ أجزاء ) نشر في بيروت بدوث تأر يخ عن الطبعة إل ول يسدر أياد 
اها 
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صاحب » البارع « 
عصامى slæ‏ من بغداد 
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olf} حب‎ le انه‎ ol شعححمه بالتفرد » وبمعنى‎ ET ليا أن‎ gt الرجل‎ tia 


. لم يتبعه أحد‎ 6 Ags 


عصامى جاء من بغداد 


أبو على إسماعيل بن القاسم القالي . ذلك الرجل الذي هاجر من بغداد 
العباسية إلى الأندلس العربية by‏ عن حياة أحسن » ورزق أوفرء في بغداد عانى 
القالي شظف العيش والحاجة حتى أنه اضطر إلى بيع كتاب الجمهرة لابن دريد 
البصري بخط يد أستاذه ابن دريد مبلغ أربعين JST clas‏ بها وسدد ديونه في 
يومين » وكان قد قدم اليه فيها قبل ذلك LE‏ مثقال فرفض . لكن عندما سافر 
إلى الأندئس اتصل BL‏ عبد الرحن وأبنه الحكم, وعرف هناك باسم 
البغدادي » وأظهر الرجل قدراته العلمية والفكرية مع حسن أخلاقه وورعه» 
وتقواه وصلاحه وإقامته للكثير من الصداقات مع jal‏ الأندلس » كل ذلك أهله 
إلى أن daa‏ شكون القضاء في قرطبة الأندلسية إلى أن قابل ياريه عام yon‏ ه . 


حتى يكون المغرب مشرقياً !! 


حاول القالي الأديب » اللغوي اموسوعي أن ينقل JS‏ ما أوتي من جهد علم 
الشرق إلى ا مغرب العربي » oly‏ يؤلف هناك في الغرب LS‏ وتصانيف تضارع ما 
ألف في الشرقء فأمل أماليه المشهورة» فاشتهرت في GAM‏ والمغرب وذاع 
صيتها» كما ألف معجمه وسماه « البارع » من أجل أن يضارع المعاجم اللغوية 
التي ظهرت في المشرق العربي . 
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ويحكي رواة سيرة الرجل أن القالي بدأ العمل في معجمه عام capos‏ 
واستمر في جمع مواده إلى أن توفاه الله عام هه قبل أن يتمه ويهذبه » فتول 
تهذيبه محمد بن الحسين الفهري ء والذي كان يساعد MM‏ وهو من Jal‏ قرطبة 
الأندلسية » ومحمد بن معمر الجياني . فاستزجياه من الرقاع والصكوك » وهذباه من 
أله التي بخط القالي . هذاء وقد تلقى القالي علوم النحو والعربية والأدب على 
يد ابن درستويه والزجاج والأخفش الصغير وتفطويه وابن دريد البصري وابن 
السراج وأبن الأنباري وغيرهم . 

حرج القالي في محاولته للبحث عن hail tle‏ » خرج من بغداد سنة ۳۲۸ ه 
فدخل قرطبة arr.‏ فأكرمه صاحبها وأحسن مثواه وأجزل له العطاء » وقرأ عليه 
الناس العديد من كتب اللغة والأخبار وصنف بها GUY‏ والتوادر وال مقصور 
والمنقوص » وشرح العلقات » والإبل والخيل والبارع في اللغة الذي لم يتم وغير 


,ذلك . 


ومن أشهر رواته أبو بكر الزبيدي الأشبيلٍ » نزيل قرطبة » صاحب PEED‏ 
العين » وكانت وفاة القالي بقرطبة ‏ كما أسلفنا ‏ وكما يؤكد السيوطى في 
بغية الوعاة (ص .)١118‏ 


معجم هجره الناس 

برغم اشتهار هذا المعجم اللغوي فإن الناس لم تمل إليه» وقد يكون هذا هو 
السبب في أنه لم يصل إلينا منه نسخة كاملة » فقد ضاع منه أجزاء كثيرة وتخاصة 
مقدمته » لذا فإننا لم نستطع أن نستخلص فلسفته أو طريقته ونظرته الى ما سبقه 
من معاجم ومعحماين . 

وإذا Wad‏ عن ترتيب هذا المعجم نجد أن القالي صاحب البارع لم يسر على 
نهج أستاذه ابن دريد البصري في «الجمهرة» » فقد عاد إلى الترتيب cell‏ 
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كما فعل الخليل بن dal‏ الفراهيدي في « العين » , وكان أولى به أن يتابع التطور 
الجديد الذي أدخله ابن دريد. ورتب القالي أبواب معجمه ترقيباً يوافق ترقيب 
الخليل عامة ولكنه يخالفه في بعض الحروف » وان نظرة إلى الترتيبين معا ترينا 
مدى الاحتلاف بينهما: 


ترتیب الخليل : ع ح / هاخغ / ق ك /ج شض / ص س ز/ ط د 
ت / ظ ذث | رل نملف ب م/ واي / BP‏ 
ترتيب القالي : هح / ع خغ / ق ك / ض ج ش / ل رت / ط د 


ت / ص زس / ظ ذاث / ف ب م / وأي / هزة. 


ويلاحظ أن القالي كان أدق في وضعه (لرت) قيل (ظ ذث) بخلاف 
الخليل الذي وضعها بعد (ظ ذث )» مع أن (ظ ذث ) أصوات من بين الأستان 
فمخارجها متقدمة في الفم عن اللام والراء والنون . 

كما أن القالي في معجمه البارع خالف الخليل في وضعه (ط د ت) قبل 
( ص ز س)ء ويخالفه Lal‏ في ترتيب بعض الروف في fel‏ المجموعات . 
ويتفق القالي مع الخليل في نظام التقليبات فهو يقلب المادة اللغوية على جميع 
الأ any‏ الممكنة . 


أما في الكمية فقد تابع فيها الخليل إجالاً » وخالفه في جعه ا معتل واللقفيف١‏ 
في باب واحد سماه ( أبواب الثلاثى المعتل ) e‏ وجاءت أبوابه هكذا : 


)3( اللغيف من أنواع القمل fall‏ وينقسم إلى لقيف عفروق » وهو ما اعتل أوله وآخره نحو وء 
وعى 6 وقى » وق : وذلك OY‏ احرف الصحيم غرق بين حرق علتد, ولفيف Opto‏ 6 وهو ما 
أعتلت عينه ولاعه ( وسطه وأنخره) » فاقترن فيه حرفا علته نحو: زوى وهوى ء دقوى ونوى › 
وحمي ولم يرد فعل معتل الأول والوسط » ولا معتل الأول والوسط والآخر. 
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— أبواب الثنائي المضاعف ويسميه الثنائي في الخط والثلاثي في الحقيقة . 


أبواب الثلا ثي الصحيح . 
أبواب الثلا ثى المعتل . 
ادات الحواشى أو الاوشاب . 
ا 

انات اي 


وذ كر ألقالي في باب الاوشاب أسماء الأصوات ء ومحاكاة الطيور والحيوانات . 
وقسمه في بعض الخروف إلى الفصول الآنية : 


PEE Ste) 

ب الفلا ثي الصحيم . 

ب المضاعف الفاء واللام . 
الثلاثى fall‏ . 
بج er‏ 


= 


المضاعف الرباعى . 


كما يلاحظ أن القالي geal‏ ما يسميه elle‏ الصرف ol Jy‏ ا مضاعف 
مثل : زلزل في الثنائي المضاعف » كما فعل الئليل تمامأ ويلاحظ أيضاً أن القالي 
أسرف بحكم كونه أديباً موسوعياً » غلب عليه هذا الطابع في أماليه في 
التفسيرات والتعريقات  Uy‏ إلى الاطناب باستعمال المترادفات ately‏ 
النصوص والشواهد الشعرية الكثيرة . 

وفيما عدا ذلك سار البارع على نهج معجم العين للخليل » وئيس بعسير تصور 
طريقة استعماله ثظرياً برغم عدم وجود نسخة منه في أيدينا مطبوعة أو مصورة عن 
المخطوطة . اللهم إلا بعض اجزاء منه مخطوطة بدار الكتب المصرية . 
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وهنا نشير إلى محاضرة مطبوعة ipin‏ : ( المعاجم العربية » مدارسها ومتاهجها) 
ألقاها د . عبد الصبور شاهين على طلاب الفرقة الرأبعة بكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة في العام الجامعي VAVE/ VY‏ وهي JS‏ أسف مليئة بالأخطاء المطبعية 
ولكن الذي يهمنا ما يتعلق بالفرق بين القالي والخليل في الترتيب الصوتي . 
وا معروف أن القالي خالف الخليل في الترتيب الداخلى للأصوات وترتيب 
المجموعات ويذكر د . شاهين ترتيب القالي فلا يذ كر حرتي (ق ‏ ك ) ly‏ بعد 
(ه ح /ع خ غ ) عند القالي » وبعد (ع ح/ ه خ غ ) عند الخليل ولا نعرف سر 
تجاهل د . شاهين هذين الحرقين ald‏ خطأ مطبعي مثل عشرات الأخطاء في هذه 
المذكرة . وي نهاية كلامنا نقول أن القالي في معجمه ( البارع ) سار على نظام 
الخليل بن أحد gels‏ نظام ابن دريد البصري في معجمه ( الجمهرة) وكان 
الأول أن يسير عليه : 


وتماصة أنه قدم (ل رن) على (ظ ذذاث) 


وهذا أدق وكذلك B) pad‏ دت) على 


(ص س ز) 
۴ خالفه في جع المعتل كله في باب 
dowdy‏ سماة cs DU wh‏ ا معتل » 
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الأ زهري 
« نرحسى » يهذب اللغة ! 
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الأزهري وتهذيب اللغة 
الأ زهري : 


محمد بن أحد الأ زهر بن طلحة بن نوح أو أبن الأزهر بن نوح بن حاتم بن 
سعيد بن عبد الرمن الأ زهري أبو منصور — عالم لخة وأديب شافعي المذهب 
هروي اموطن . 


يقول gf‏ النصر عبد الرمن بن عبد الجبار بن سعيد الفامي يقول في كتابه عن 
تاريخ هراة إنه مات سنة ATV)‏ ووافقه الحاكم أبو عبدالله الحسين بن محمد بن 
الحسين الكتبى الهروي في كتابه « الوفيات » وزاد أن وفاة الأ زهري كانت في 
ربيع >„ 


وقي تاريخ ابن الفرات للهروي العنون ب « تاريخ السنين » أن مولده في سنة 
ayey‏ 


ومن أساتذة الأ زهري : ابن 5 جعفر ال منذري وثعلب والزني والبغوي: وتحمد 
ابن tla‏ 


رحل رجلنا من aba‏ إلى بغداد وأدرك أبن دريد صاحب الجمهرة فلم يرو عنه 
رغم أنه زاره في داره بيغداد العراقية وهو يتهم ابن دريد ah‏ يتعاطى ptt‏ بل 
يؤكد أنه لاقاه على كبر سن سكران لا يكاد يستمر لسانه على الكلام من 
Mo Ke‏ وني بغداد قابل ( تفطويه ) صديقه الحميم وأخذ عنه كما أخذ عن ابن 
الس رابج . 
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gal —‏ مؤلفات الأ زهري : 


أ [العهذيب 3 tapre aadll‏ علمى أو رؤيتى فقد اطلعت عل أربعة عشر 
جزءاً أخرجها أستاذنا عبد السلام هارون . 


ب معرفة الصبح . 

ج — التقريب في التفسير . 

د س تقسير BUÍ‏ المزنى . 

ela Bl jie 

و الروح وما جاء فيه من القران والسنة . 

ز mee‏ تفسير شواهد غریب الحديث . 

ح ب تفسير إصلاح المنطق . 

ط س تفسير السبع الطوال . 

ي ‏ تفسير شعر أبي تمام . 

لھ كتاب الأدوات . 

. مصطلحات الفقهاء‎ — J 

ويذ كر لنا أنه وقع في أسر القرامطة وكان هذا الأسر مفيداً له فلا يكاد يلمح 
في متطقهم لحن أو خطأ فاحش » فبقي في أسرهم ردحاً طويلاًء يقضي الشتاء 
بالدهناء e‏ والربيع Olea‏ والصيف بالستارين » وقد استفاد الأ زهري من 
محاورة القرامطة ومخاطبة بعضهم te bul Liw‏ ونوادر كثيرة أوقع أكثرها في 
كتابه « التهذيب » وكات الرجل كما يقول ابن خلكان : جامعاً لشعات اللخةء 
مطلعاً على أسرارها ودقائقها » ويقع كتابه في أكثر من عشرة مجلدات . 

هذا هو الأ زهري صاحب تهذيب اللغة كما اطلعنا على سيرته في محجم 
الأدباء لياقوت الحموي , وبغية الوعاة للسيوطيء ووفيات الأعيان لابن حلكان 
ومقدمة التهذيب للأستاذ عبد السلام هارون . 
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التهذيب : 


تعود لنقول ان تهذيب الأ زهري ثالث المعاجم التي اتخذت التقليب كأساس 
في ترتيب المفردات أو بعبارة أخرى اتبعت ترتيب الخليل في كتابه العين , 


ولا شك أن الأزهري يعد من اللغويين الذين اعتمد عليهم المتأخرون في 
مادتهم وعلى الأخص ابن منظور صاحب لسان العرب . قلت أن الرجل أسر عند 
القرامطة coms‏ القرامطة في تجنيد الرجل وإقناعه بدعوتهم دليل بقائه معهم قترة 
طويلة تشي بأن هذا البقاء بمحض إرادته » يتنقل معهم في مشاتيهم ومصايفهم 
ودح pew‏ وينقل حوارهم وأحاديثهم » ثم يتعلم على يد ا منذري ونفطويه الذي 


. خصومة أبن دريد ومهاجته‎ acral 


ويرتحل الرجل لبغداد ليقابل ابن دريد oily‏ السراج كما ذكرت كتب 
الطبقات ورغم عقابلته جما لم يرو عنهما وينكر هذا DSI‏ شديداً ولكن بين 


. طيات التهذبيب إقتباسات كثيرة تنحدهأ مأخوذة بالنصس عن cx!‏ در دل cpl‏ 
chad -‏ ولا يقل في ذلك عن إقتياساته عن غيرهما من علماء اللغة . وال زهري 


عندما ish‏ عن الرواة السابقين لم يكن بدعاً في ذلك الوقت فقد كان aib‏ 
pani‏ كله . 

ومن علماء اللغة من أتيحت له فرصة السماع من العرب فسجل ما سمع في 
مؤلفاته وكان Wi‏ زهري من هذا حظ كبير عندما وقع أسيراً في أيدي القرامطة . 
فستحت له فرصة ذهبية كعالم لغة باختلاطه بالبدو والعرب الخلص الذين كانوا 
يتحدثون العربية الفصحى دون لحن أو خلط . 


الغرض من تأليف التهذيب 


يقول الأ زهري في مقدمة التهذيب أن الداعي إلى تأليف هذا العجم خلال 
ثلاث : 
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| سل Aan‏ نكت حفظهأ Wless‏ عن أفواه العرب cill‏ شاهدهم وأقام بين 
ظهرانيهم سنتين يقصد القرامطة . 


ب لب التصيحة الواجبة على أهل العلم لجماعة المسلمين في إفادتهم ما 
لعلهم يحتاجوك إليه . 


ج ‏ انه قرأ كتباً تصدى مؤلفوها لتحصيل لغات العرب فيهاء مثل 
» كتاب العين المنسوب إلى الخليل » ثم كتب من احتذى حذوه في عصرنا 
هذا . وقد أل بها ما يذكره الأزهري من وجهة نظره ‏ من دخلها وعوارها c‏ 
بذكر الأئمة cell‏ وعلماء اللغة المأمونين على ما دونوه من الكتب وافادواء 
وحصلوا من اللغأات الصحيحة التي رووها عن العرب واستخرجوها عن دواوين 
الشعراء ال معروفين » وحفظوها عن فصحاء الأعراب' . 


ويتهم الأ زهري أهل زمائه من العلماء والطلاب بأنهم لا يعرفون من آفات 
الكتب المصعطة المدخولة ما عرقه » ولا عيزوث صحيحها من سقيمها كما bjn‏ 
ys‏ 11 ش 

وهو يزعم أن كتابه نضح عن لغة العرب ولسائها العربي الذي نزل به 
الكتاب» وجاءت به السنن والآثار» oly‏ الكتاب تهذيب للغة اعتمد فيه على 
ioe‏ كل ذلك يكشف تصحيف المتحادقن وتفسيرهم امزال عن وحهه 
الصحيح í‏ ثلا يغتر به من يجهله ولا يعتمده من لا يعرفه . 


وحاول الأ زهري بشكل نرجسي غريب OF‏ يتسب العلم كله الى نفسه Shy‏ 
"كتايه التهذيب : 


س ذم الليث ونسب all‏ كتاب العين وعده من غير الثقات . 


CA)‏ مقدمة التهديب ص 5 ج ؟. 
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س ذم قطرب محمد بن المستثير المتوق 7١5‏ ه . 

— وذم الجاحظ وزعم أن أهل العرفة بلغات العرب cod‏ وعن الصدق 
دفعوه . رغم أنه أوتي بسطة في لسانه وبياناً bde‏ في خطابه » Yles‏ واسعاً في 
فنونة » 

— ذم ابن دريد وكتاب الجمهرة. 

ذم اليشتي صاحب كتاب «التكملة» . 

— ذم أبا الأ زهر البخاري صاحب كتاب « الحصائل» . 


التهذيب والترتيب المخرجى 


سار الأ زهري في ترتيب معجمه على الترتيب الذي عمله pil‏ في معجمه 
العين . فجاء ترتيب معجمه مطابقاً لترتيب العين » لذا فهو معجم يسير على أساس 
حرجي بحت . 


Us‏ زهري يتيع منهج ( التقليب) فيقلب مواده اللغوية على جميع الأ وجه 
الممكنة كما فعل الخليل في العين . 

وحاول الأ زهري أن يلتزم الحرف الاول ثم الثانيء» فيأتي أولاً بالمفردات 
التي تبدأ بحرف العين مثلاً ثم بالمفردات التي تثنى بهاء وهكذا, وان كان لم 
يلتزم ذلك كلية » فذكر مواد باب العين والقاف مع الدال هكذا : (عقد, عدق » 
قعد» دعق » قدع » دقم). ويلاحظ أن الأزهري إلتزم ذلك أيضاً في الحرف 
الثاني » فأتى ( بقعد) قبل (عدق) ولكنه في مادة (ع .ق .ن) لم يلتزم ذلك» 
فأتى بالواد هكذا GE)‏ » قنع » قعن » نعق » نقع) وكان الأصح أن ترتب 
هكذا : HE)‏ » قعن » قنع » نعق » نقع ) واضطرب الأ زهري أيضاً في مادة العين 
والكاف مع النون فأتى بها مرتبة هكذا: (عنك ‏ عكن  BS‏ نكم — 
كعن ) . وطبق الأ زهرى منهج شيخنا الخليل تماماً في ( الكمية ) فبدأ الأ يواب 
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بالثنائي ثم الثلاثي المضعف ثم الرباعي المضعف فعالج : ete)‏ » معمع ) في 
مكان واحد مثل الخليل GE‏ 


الأ زهري فقيهاً ! 


لعل رسوخ قدم الأ زهري في علوم الفقه بجاتب علوم اللغة هو الذي دفعه إلى 
تأليف كتاب هام « مصطلحات الفقهاء » شرح فيه من الناحية اللغوية بعض 
المصطلحات الفقهية التي كانت مستعملة في عصره واهتم الأ زهري بإيضاح الصلة 
بين ا معنى الفقهي وا معنى اللغوي سجلها في التهذيب في أكثر من موضع . فمثلاً في 
Soll‏ « جعجع » تحت المجموعة ( عبج ) نجد أنه في شرحه هذه الكلمة قد حل على 
العلويين في عبارته إذ قال : « كتب عبدالل بن زياد اللعين إلى عمرو بن سعيد 
أن جعجع بالحسين » . 

والشيء الذي يستغرب له أن رجال الطبقات ومن Lett‏ للأعلام في تأرخهم 
W‏ زهري لم يذكروا هذا الكتاب الذي اعتقد أنه من أهم مؤلفات الأ زهري 
بغض النطر عن شيعته الواضحة . 


التهذيب بين المخطوط والمطبوع 

pu‏ أستاذنا عيذ السلام ھاروك بتحقيق تهذيب الأ زهري وات کان تاريخ هذا 
التحقيق مجهولاً بالنسبة W‏ ولكن الدكتور عبدالله درويش يقول ان كتاب 
التهذيب لا يزال مخطوطاً ونسخه متفرقة ما بين لتدن والقاهرة واستانبول الت ركية 
ويقول ان قطعة صغيرة منه نشرها المستشرق زوترستين واعتمد على Lses‏ 
استانبول وهذا الجزء يحتوي على تصدير موجز للناشر ومقدمة مطولة عن الأ زهري 
استعرض فيها بإيجاز تاريخ وتراجم اللغويين بصريين وكوفيين منذ أبي الأسود 
الدؤلي إلى عصره . oT dy‏ المقدمة عندما أراد أن يوضح طريقته التي سيسير عليها 
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في تنظيم الكلمات في التهذيب أخبرنا أنه لم at‏ أصوب ولا أوق عن مقدمة 
العين التي وضعها JAI‏ ولذلك سيعتمد هو عليها وينقلها بين يدي كتابه . 
والجزء الذي من صلب التهذيب ونشر يبدأ من أول حرف العن إلى المجموعة : 
(ع ث) يعني الأصلين (عث ء وثع ) هذا هو كلام الدكتور عبدالله درويش في 
كتابه عن ( المعاجم العربية ) مع اعتنائه الخاص في كتابه بمعجم العين للخليل بن 
bias CYA CTV Ge) aal‏ الكتاب صدر سنة 11315 وواضح أن د . درويش لم 
يكن لديه أي فكرة عن تحقيق الأستاذ هارون للتهذيب فلعل تحقيق التهذيب كان 
بعد خروج كتاب الدكتور درويش للنور والله أعلم . 


الشغف بالمادة والبراعة 


نعود إلى زوترستين الذي قام بنشر جزء من التهذيب لنجده مشغوفاً إلى حد كبير 
بالبراعة التي أظهرها الأ زهري في كتابه » وبسعة أطلاعه وكثرة المواد فيه » الأعر 
الذي We, TAEA‏ هاما لكتاب CLUE‏ لابن منظور . ولتسلط هذه الفكرة 
على SUI‏ بشكل غريب أثيت في هوامش التهذيب أرقام الصفحات المقابلة من 
لساك العرب التي فيها اقتباس الأخير عن الأ ول دون التصريح بالدقل حتى يرينا 
إلى أي حد اعتمد ابن منظور على الأ زهري في كتابه وبالتالي فقد كان اللسان 
عمدة لما ظهر بعده من الكتب ‏ 

وان كان التاشر أراد Ob Ge Of‏ التهذيب هو بهذه الطريق الصدر الاول 
للمعاجم العربية المتأخرة فإندا وبنفس الطريقة يكن أن peg‏ أغلب ما في 
التهذيب إلى كتاب العين للخليل بن أحد لاتفاقهما في كثير من التعبيرات Stab‏ 
عن تنظيم الكلمات وتبويب الأ بواب الأمر الذي يجعلنا نقول إن OLS‏ العين هو 
الأصل لكل ما أتى بعده من المعاجم . 
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مميزات معجم الأ زهري 

Yl‏ : إيراده لكثير من الروايات اللغوية واستشهاده بكثير من الشعر والقرآن 
الكريم utida‏ . 

ثائياً : اهتمامه الملحوظ بأسماء الأماكن والبلدان . 

. بالنوادر عناية كبيرة وبا مترادفات‎ ale : bu 

. أهتمامه باللهجات وإيراده الكثير من أقوال قبائل عتلفة‎ : bul, 

Late‏ : اتساع المادة اللغوية داخل المعجم » eas‏ يكون السبب في ذلك هو 
كثرة نقله عن اللغويين السابقين' لهء كما أنه أيضاً أخذ جل مادته اللغوية من 
wks”‏ « العين » للخليل رغم هحومه لاد عليه . 
مآخذ على التهذيب 

LT ul‏ التى مكن ثنا of‏ نأحذها على الأ زهري في معجمهء فإننا مكن أن 
نحصرها في النقاط التالية : 

١‏ تعصبه القيت لمعجمهء ومحاولته أن يهدم كل التآليف المعجمية التي 
سبقته . وقد هاجم من أجل هذا الغرض علماء أجلاء شهد لهم بطول الباع قي 
العلم Bally‏ كابن دريد صاحب « الجمهرة » الشاعر الأديب اللغوي e‏ والجاحظ 
إمام الكتاب في العصر العباسي دون منازع والليث بن المظفر وغير هؤلاء ممن عرفوا 
وشهد لهم بالصلاح والتقوى والذين رماهم الأ زهري ما لا يليق بعالم مثله . 

؟ ‏ تكراره لكثير من الشروح وذلك نتيجة جعه الأقوال الكثيرة في تفسير 
اللفظ الواحد لصدورها من علماء لغة مختلفين » فورد أكثر من قول للمعنى الواحد 
يدون زيادة في كل منها» بل رما أنفصل بعضها عن بعض Clee‏ وصيغ أخرى . 
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وبعد: Of‏ تهذيب GUT‏ الذي ألفه أبو منصور محمد بن أحد ال زهري الولود. 
5م والمتوق ۹۸٠‏ م والذي أخرجته الدار المصرية للتأليف والترجمة في حوالي ٠١‏ 


Ie‏ كان الغرض منه كما زعم مؤلفه تخليص اللغة مما أصابها ودحلها من. 


الشوائب وال حطاء . وهو يتبع منهج الخليل في «العين » بحذافيره» أي Gis‏ 
مخارج الحروف . 


وي التهذيب المحقق ملحق بكل Ake‏ عبارة عن كشاف ألفبائي يا مواد الواردة 
فيه لتسهيل استعماله . 


ولكن الا زهري لم يتقدم بحركة التأليف في المعاجم خطوة إلى الأمام ء» بل 
رجع مرة ثانية إلى النقطة التي وقف عنها الخليل فجاء معجمه مطابقاً في المنهج 
لمعجم العين . ولو أكمل أل زهري «Sly‏ ما بدأه أبن دريد صاحب 
الجمهرة أو طور فيه » cab‏ معاجنا العربية خطوة كبيرة إلى الأمام في سبيل عمل 
معاجم عربية ميسرة» وكل ما أتى به الأ زهري زيادة على الخليل بن أحمد هو 
غزارة مادته اللغوية التي استقاها ممن سبقه من اللغويين . 
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» المحيط « 
والصاحب بن she‏ 
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« الصاحب بن عباد » هذا الاسم كلما اتی للذاكرة نجل ane‏ وتقدر ميدأ 
الصداقة » amag‏ أذكر هذين البيتين وهو يذم الشماتة : 
وکسم cult‏ بی بعد Stale (pipe‏ 

jis‏ شال السيسف بعد وفأقي 

ce ols‏ الك ااك 

(art +) الوزير أبن العميد‎ re صا‎ le لقب بالصاحب لكثرة‎ Aad 
والصاحب هو‎ cual Jel الذي كان قصره ملتقى الأدباء والمبدعين, وعنه‎ 
الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عباد بن‎ 
» أدريس الطالقانى‎ 

کان شاعراً ء ius by‏ أتحذ الأدب وإللغة عن أبى a Crane!‏ بن 
فارس اللغوي صاحب معجمي «المجمل » و « المقاييس »» كما أخذه عن ابن 
العميد من قبل . 

كان مولده عام iuie ATY‏ اصطخر وقيل أت وفاته كانك spl‏ عام 
ورم ه وهناك رأي يذهب إلى أن ميلاده كان بالطالقان وليس بالاصطخر . 

وللصاحب العديد من الؤلفات نذكر منها: 


س معجم « المحيط » . 
الكاقي في الرساثل . 
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— كبائل النيرور . 

س كتاب الاإمامة : يذكر فيه فضائل سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله 
وحهه aula! ns‏ من تقدمه , 

. کتاب الوزراء‎ a 

wh _.‏ الكشف عن erg ata‏ شعر ألتبنى . 

المحيط : 

يل للصاحب بن عبادء وهو من رجال القرن الرابع ال هجري » أنه قادر على 
الإحاطة مفردات العربية » فأطلق على المعجم الذي صتعه اسم « المحيط » ثم 
il‏ بعد الصاحب كثير من علماء العربيةء الذين تصدوا pad‏ مفرداتها c‏ يطلقون 
على مؤلفاتهم إسماً من أسماء البحر أو صفة من صفاته » فأطلق ابن سيده على 
معجمه اسمه «المحكم والمحيط الأعظم » وأطلق الصاغاني على مؤلفه اسم 
« العباب » أو «مجمع البحرين » وانتهى التأليف إلى الفيروزابادي وهو من 
JL,‏ القرن التاسع للهجرة» فأطلق على معجمه اسم «القاموس المحيط » SI‏ 
على حد تعييره البحر الأعظم » وعلق الزبيدي صاحب تاج العروس على هذه 
التسمية SUG‏ 

» قال شيكخنا : aS” ue lds‏ بالقأموس j‏ حيط »> على عادته E‏ إبداع 
أسامي مؤلفاته e‏ لأحاطته بلغة العرب كاحاطة البحر للريع المعمور» . 

إن 

كان من المنتظر أن يرتب الصاحب بن عباد معجمه على نهج أستاذه ابن 
فارس (arse)‏ ب أبن فارس الذي اعتمد على ترتيب نصر بن عاصم تبعاً 
لحروف الكلمة الأول مع الاحتفاظ بنظام الابنية . الا أن الصاحب إلتزم ترتيب 
الخليل وال زهري » والتزم منهج الأ زهري في ترتيب الابنية ووافقهما في نظام 
المقلويات إلا أنه اختصر وأفاض في مواد كثيرة . 
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على كل نحن لا ندري السبب في إتباع الصاحب منهج الخليل OF‏ المعجم 
معظمه مفقود والموجود منه في دار الكتب المصرية بعض أجزاء اطلعت عليها وهي 
ag)‏ سا انالك لمع سس كن سد شن د ی تداع ).آنا 
باقي الأجزاء التي تشمل على باقي الحروف فمفقودة» كما أن مقدمة prali‏ 
نفسه مققودة Lal‏ لذا لا نعرف غرض الصاحب بن عباد من تأليف معجمه أو 
منهجه الذي اتبعه داخخل المعجم . إن كل ما نجده هو إشارات عابرة في بعض كتب 


التراجم . 
يقول ابن خلكان في « وفيات الأعيان» في معرض حديثه عن الصاحب بن 
عباد : 


«وصنف في اللغة GES‏ سماه «المحيط » وهو قي سيعة أجزاء (DIE)‏ رتبه 
على حروف العجم » AST‏ فيه من الألفاظ وقلل الشواهد فاشتمل من اللغة على 
جزء متوفر» . وبفحص الأجزاء التي عثرنا عليها في دار الكتب يتضح لتا التالي : 

١‏ المحيط يسير Ciis‏ لنظام مدرسة التقليبات التي ابتدعها الخليل في 
| « العين » . 

Y‏ س قسم الصاحب أيواب « المحيط » تقسيماً كمياً ورتب الحروف ترتيباً 
es‏ 

Y‏ — رتب المواد أنفسها ومقدارها في كل حرف . فعلى حين يتناول حرف 
الكاف اللهوي قدراً كبيراً جداً لا يتناول حرف الفاء الشفوي غير القليل جداً . 


والسبب : 
حروف . أما حرف الكاف فلهوي لا يسبقه إلا عدد ضثيل من الحروف الحلقية 


فبقيت مواده وافرة. 
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ومن خصائص المحيط للصاحب : 

عنايته الكبيرة بالعبارات المجازية » فبعد أن يذكر المعاني الحقيقية يثتي 
بالمعانى المجازية ‏ وأعتقد أن هذه المحاولة استثمرها الزخشري ( ت ٠۳۸‏ ه) 
فيما j‏ في كتابه : ( أساس اليلاغة ) رغم أنه اعتمد ترتيب نصر بن عاصم 
لحروف المعجم تبعاً حرف الكلمة الأ ول مع الاحتفاظ بنظام الأ بئية . 

— تخلص الصاحب من الكثير من الشواهد والروايات والأمثلة التي كانت 
تزخر بها المعاجم العربية التي سبقته وخاصة كتاب « تهذيب اللغة » للأ زهري . 

ciaU ميله إلى الاختصار وحذف كثير من أقوال من سبقه من علماء‎ a 
والاقتصار على تفسير واحد» بل حذف الكثير من أسماء أثمة اللغويين السابقين‎ 


عليه 
— انقراد الصاحب في المحيط بكثير من الأقوال والصيغ التي لم تأت فيما 
سبقه من امعأجم . 


ولعل ما يؤكد هذه النقطة ما قاله ابن خلكان في الجزء الأول من وفيات 
الأعيان (ص ۲٠١‏ ) عندما وصف dat‏ الصاحب بأنه في سبعة مجلدات مرتبة 
على حروف المعجم » أكثر فيه الألفاظ وقلل الشواهد e‏ فاشتمل من اللغة على جزء 
متوافر . 

ان معجم المحيط للصاحب بن عباد لم يقدم جديداً من حيث المنهج » فقد 
سار على نهج من سيقه من أصحاب مدرسة التقليبات, وكل ما قدمه إنما هو 
اختصار قي المادة واعتناء بالمجاز أو اختصار في الشواهد والروايات ... 

ولكن ذلك لا يجعلنا نلتزم الصمت تجاه هذا المعجم بل ندعو Jal‏ اللغة 
والدراسات اللغوية إلى البحث عن بقية أجزاء هذا ا مسجم وأعتقد أنه موجود وغير 
مفقود ولكن بالبحث الجاد سنصل إليه » ويكفي ما فيه من ثروة لغوية مفيدة لكل 
من يعشق لغة الضاد الأم . 
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الزّبيدي الأندلسي 
be Y!‏ الذي اختصر العين ! 
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الرُبيدي الأندلسي و« مختصر Cpl‏ « 
الزّبيدي : 


محمد بن الحسن الزّبيدي الإشبيلي ( أبوبكر محمد بن الحسن بن عبدالله بن 
بشرء cae SS‏ الاشبيلي » نزيل قرطبة ) أخذ عن أبي إسماعيل القالي » واعتمد 
عليه الحكم بن عبد الرحمن [ بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم 
ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس] ع اعتمد عليه في تعليم ولده» مات 
الزبيدي باشبيليه في جادى الأول سنة ۳۷۹ھ كما ذكر ابن يشكوال صاحب 
القيلة » 

قال الحميدي : توني قريباً من سنة ۳۸۰ ه» وروی عنه غير وأحد منهم : aul‏ 
الوليد محمدء وإبراهيم بن محمد الافليلي النحوي وغيرهما والربيدي بضم الزاي 
وفتح الباء وسكون الياء والدال ‏ هذه النسبة e A)‏ واسمه منبه بن صعب بن 
سعد العشيرة بن مذحجء وزبيد قبيلة كبيرة باليمن خرج منها خلق كثير من 
الصحابة وغيرهم » رضي الله عتهم . 

سمع الربيدي من عبيدالله بن يحيى الليثي ومن غيره . وكانت وقاة Alame‏ 
هذا قريباً من سنة ٣۲١‏ ه ويقول ياقوت إنه سمع من بعض الناس أن عبيدالله 
هو والد أبي بكر محمد بن الحسن SAS‏ النحوي مؤلف كتاب الواضح » ويشبه 
أن يكون ذلك والله أعلم . 

كان ete SII‏ من الأئمة العظام في اللغة والعربية » وألف في النحو كتابه : 
( الواضس )» كما اختصر كتاب العين للخليل اختصاراً حسناً » وله كتاب في 
أبنية سيبويه » وله كتاب ما يلحن فيه عوام الأندلس » وكتاب طبقات النحويين . 
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ومن أساتذته : Ma‏ البغدادي » وقاسم بن أصبغ c‏ وسعيد بن فحلون e‏ وأحمد 
أبن سعيد بن حزم e‏ وأصله من جند حص المدينة التي بالشام . 

كان أهل الأندلس يتافسون في كتبه خصوصاً كتابه الذي اختصره من كتاب 
cul‏ » لأنه أتمه باختصاره وأوضح مشكله, وزاد ما عساه كان مفتقراً إليه» 
ولاز بيدي تصانيف غير ما ذكر هنا مثل : كتاب الرد على أبن مسرة وأهل مقالته 
سماه « هتك ستور اللحدين » وغيره . 


وكان الزبيدي شاعراً كثير الشعر وروى عنه أبوعمر بن عبد ألير وأبو مسلم 
أبن فهد وهناك قصيدة رواها أبو محمد علي بن أحمد (منظومة ) نفهم منها أن 


الزبيدي عمل في وظيفة صاحب الشرطة وتبادل خواطر وأحاديث شعرية كثيرة مع 
الوزير أبي الحسن جعفر بن عثمان ا مصحفي . 


وكان الرجل عالاً باللغة GES bit‏ الالفاظ ليعقوب بن السكيت بالاضافة 
إلى تآليفه الناصة في علوم اللغة . 


ويقال aj‏ استأذن الحكم المستنصر في الرجوع إلى إشبيلية » فلم J ost‏ 
فكتب قصيدة عينية إلى جارية واضح أنه متيم بها Ce‏ قال: 


eels Yy pi oe) a T” 

Le‏ خی dil‏ عق هذات 
اشح مسن وقفة ghs‏ 

ما ها والسمسام فسرق 
لسسولا التاحات والتوامعى 
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إن قق LS ty Lt‏ 
من بعد ما كان ذا اجتماع 

فكسل شمسل إل إفستسراق. 
وكل شسعسب, إل انسصسداع 

وکل قسسس سرب إل pi‏ 
jos J's‏ إلى انس قسطساع 


ji =‏ 7 : 
oll‏ سارت على نهج الخليل ولذا يقال أن مختصر الزبيدي Be‏ العين » أصدق 
قغيل » وان التسمية Jad‏ على تواضع جم من الزبيدي بخلاف أصحاب المعاجم 
المتقدمين e‏ الذين حاولوا أن ينسبوا كل الفخر لمعاجمهم وان يحطوا من قدر المعاجم 
التي سبقتهم كالاً زهري والقالي She‏ حيث سميا « التهذيب » و « البارع » . 
واذا كان التواضع من سمات الزبيدي فالوفاء أيضاً من سماته فهو يقول عن 
أستاذه القالي : «ولا نعلم أحداً من اللغريين cate call‏ يعني كتابه 
» الأعالي » . 

وسوف نقتيس طائفه من آراء العلماء عن الزبيدي ومختصره : 

أ اين خلدوك: ذكر اين خلدون في القدمة cone‏ أن الخليل 
ألم راهيدي كان Jal‏ من فكر من اللغوين العرب ف وضع معجم أبجدي وصمأه 
العين وقد وضعه Strate‏ مطولاً » وقد اختصره الزبيدي بطريقة بديعة حيث حذف 
ها يستغتى عنه مبقياً على روح الكتاب وأصله . 

ب .. بروكتمات ودائرة المعارقف الا سلامية : ذكر بروکلمان ودائرة 
المعارف الإسلامية عند الكلام على الخليل وكتابه العين OF‏ العين يعتير في حكم 
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المفقود Ming‏ كلام غير دقيق بالطبع فهتاك عدة نسخ اعتمد عليها في GAE‏ 
أستاذنا عبدالله درويش » ولكتهما وجدا ان هذا موضع مناسب S‏ أفضل 
كتاب يقوم مقام العين فذكرا اسم مختصر العين للزبيدي وأخذا يسردان الأماكن 
التي يوجد فيها مختصر العين للزبيدي وأرقامها . كأنهما اقتنعا بأن المختصر يمثل 
العين أصدق قثيل . 


ج ‏ ياقوت : ذكر ياقوت في كتابه معجم الأدباء عند ترجته للزبيدي مبيئاً 
علاقة ال مختصر GLK‏ العين «إن الزبيدي قد af‏ باختصاره» يعني بذلك كما 
وضح هو أن الزبيدي حذف من عين الخليل ما ليس مهما وأضاف إليه ما لا 
بد منهء ورتب بعض الكلمات في مواضعها الأصلية » واستشهد ياقوت على رأيه 
برأي al ple‏ عن الحميدي في كتاب « أخبار الأندلس » . 


د كشف الظنون: ذكر حاجي خليفه ني كتابه كشف الظتون على 
« العين » إن الزبيدي قد أختصره وحذف مته الكلمات المصحفة والشواهد 
المختلفة ووضع الأصول في مواضعها. وصاحب الكشف في هذا af‏ ينقل ما 
اقتبسه عن كتب الطبقات والرجال. كما يتضح هذا بقارنة al,‏ برأي ياقوت 
السالف الذكر. 


هد . السيوطي : الإمام السيوطي في الجزء الأول من ( المزهر في علوم اللغة 
وأنواعها ) يحدثنا في ص )٠١ tA etA)‏ عن الجهد الذي بذله أبو بكر 
محمد بن حسن الزبيدي اللغوي مؤلف مختصر العين ودفاعه الخحار عن الاليل الذي 
عقد فصلا له : ( استدرائه الخلط الواقع في OLS‏ العين) ورد الزعم والافتراء ضد 
هذا العلم cds‏ الزهر Cal‏ نقل السيوطي عن أبي ذر ttt‏ أن من بين 
المختصرات التي فاقت أصوفا مختصر ابن هشام لسيرة ابن اسحاق pasty‏ 
الزبيدي لين الخليل واستطرد السيوطي فقال إن الئاس قد عكفوا على قراءة 
المختصر وفضلوه على العين ذاكرأ جلة أسباب نذكر منها: 


1١2+ 


2008 Dr.Mohamed AbdElInaby - Library 


Dr.Mohamed AbdEInaby - Library 2008 


of —‏ حذف منه الكلمات المصحفة وال بثية الختلة . 

. لأنه حذف منه الشواهد‎ m 

oF —‏ أصغر حجماً » ويظهر أن الإمام السيوطي في هذا ييل إلى رأي ابن 
خلدون في المقدمة من أن الاختصار يعين الناس في ذلك الوقت على الحفظ عن 

ولكن السيوطي من ناحية أخرى نراه لم يقطع برأي في هذه ال مسألة بل Jë‏ 
فيما يعد عن بعض العلماء أن الزبيدي قد أحل بكتاب العين حين حذف 
الشواهد النافعة والآيات والأحاديث المشتملة على الحجج اللغوية المفيدة . 


خصائص مختصر العين 

یز Lie‏ ا معجم عدة خصائص نذ كرها فيما يلي : 

أولاً : انه اختصر كثيراً من الشواهد والروايات ‏ كما أسلفئا ‏ ولذا يكاد 
يتفق أصحاب التراجم والرجال والطبقات على أن الزبيدي في مختصر cal‏ حذف 
أشياء ليست مهمة من أصل عبن الخليل وأضاف إليه مأ لا بد منه . 

ثانياً : يحمد هذا العجم أنه وضع بعض المواد في مواضعها الصحيحة c‏ ومثال 
لذلك Bole‏ )£ ه ق ) فقد ذكر الخليل لها صيغتين مستعملتين فقط هما: 
( هقع c‏ عهق )ء وكان الواجب أن يذ كر الخليل مادة ( عهق ) أولاً ثم يثني بالمادة 
الثانية ( هقع ( OF‏ العين أسبق Lye‏ من الماء فكان واجب الخليل أن يبدأ 
با مادة التي Lag‏ بحرف العين . ولكن الخليل ذكر ( هقع ) Wal‏ ثم ذكر (عهق ) 
Wia‏ , 

Ul‏ الزبيدي فقد صحح هذا الوضع فذكر (عهق ) أولاً ثم أتى بعد ذلك 
ب Cain)‏ . 
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وقد نال هذا المختصر العينى للزبيدي ثناء الكثير من cp oll‏ فقيل أنه 
حذف من Gall‏ الكلمات المصحفة وال بنية المختلة e‏ كما حذف الشواهد وقد 
شرنا إلى ذلك ولذا جاء المختصر أصغر حجماً وذلك يعين الناس على الحفظ . 

وأخيراً فالزبيدي أندلسى آخر جاء بعد القالي استاذه ولكن كان أكثر تواضعاً 
من أستاذه على الأقل في تسمية معجمه إذ أسماه مختصر العين » عكس ما alad‏ 
القالي حين أطلق على معجمه «البارع » Le‏ يوحي بأنه كان معتداً بنفسه وبعمله 
ails‏ أراد أن pos‏ أعمية معحمه وتقوقه ولكن هذا الاعتداد لا يصل Fma‏ 
الأ زهري صاحب تهذيب اللغة . 

وما دام الكتاب مختصراً فقد كان عليه أن يحمل سمات الاختصار قي AST‏ 
من فاحية . 

ذلك أن ترتيبه جاء عوافقاً تماما لترتيب عين الخليل ولم يتصرف في شرح 
المفردات بالاضافة إليها أو الحذف منها بل جاء تعبيره وفق ما جاء في العين 
خاصاً بهذه الناحية . 

كان الزبيدي الأندلسي Bio‏ في إيراد مواد العجم » وقد جاء ترتيبه متمشياً 
والياب الذي يعالج فيه كل كلمة. 
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عبقري القرن الخامس : 
أندلسى كفيف !! 
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المحكم otls‏ سيدة 

على بن أحمد بن سيدة ( بكسر السين وفتس الدال والتاء ) اللغوي الأندلسي ب 

وقيل ابن إسماعيل أبو الحسن النحوي اللغوي العروف بابن سيدة الضرير . 

كان أبوه ضريراً Lal‏ من أهل الأندلس على حد قول الحميدي الذي سماه 

وني كتاب ابن يشكوال الأندلسي ان أسمه: de‏ بن إسماعيل » ds‏ 
OES‏ صاعد الجياني «علي بن محمد » وفي نسخة ثانية «علي بن إسماعيل » 
وترى أن قول الحميدي أرجح . ole‏ اتن سيدة بالأئدس سنة ٤٥۸‏ ه عن ستين 
سنة أو نحوها . 

يقول القاضي الجياني : كان مع إتقانه لعلم الأدب والعربية Lage‏ على علوم 
الحكمة وألف فيها تأليفات كثيرة ولم يكن في زمنه أعلم منه بالنحو واللغة 
والأشعار وأيام العرب وما يتعلق يعلومها وكان حافظاً . 


ومن أهم مؤلفاته : 
سس كتاب « ا محكم والمحيط الأعظم » رتبه على حروف المعجم في ll‏ عشر 


. ue 


كتاب « المخصص » مرتب على الأ ly‏ كغريب المصنفا. 
كتاب «الأنيق في شرح الحماسة»» عشرة أسفار. 
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كعاب العَالّم ( يفم العين واللام) في اللغة على الأجئاس في غاية 
الإيعاب وهو نحو مائة سفر بدأ بالفلك ونحتم بالذرة ( التملة الصغيرة) . 

كتاب العام ( بتسكين اللام وفتح العين وكسر اللام والميم) والمتعلم أو 
العالم المتعلم على المسألة والجواب . 

كتاب الوافي في علم أحكام القوافي . 

كتاب شاذ اللغة في خسة مجلداات . 

كتاب العويص في شرح إصلاح المنطق . 

كتاب شرح كتاب الأخفش ... الخ c‏ الخ . 

ومن أشهر الذين روى عنهم أبن سيدة : والده وصاعد البغدادي . 

ويحدثنا أبو عمر الطلمتكي : دخلت مرسية (من حواضر الأندلس ) فتشبث 
بي أهلها ليسمعوا عني غريب الصئف فقلت هم : انظروا من يقرأ لكم وأمسك 
كتابي » فأتوني برجل أعمى يعرف بابن سيدة» فقرأه Fhe‏ من أوله إلى آخره من 
pte‏ شت منه' !1. ويقول الحميدي ( يضم الحاء ) : كان أبن سيدة 
منقطعاً إلى الأمير أبي الحسين مجاهد بن عبدالله العامري , ثم حدثت له نبوة 
( جفوة) بعد وفاته في أيام إقبال الدولة بن الموفق فهرب منه» وقال قصيدة 
أعتذارية طويلة يستعطفه فيها فوقع عنه الرضا مع وصوها إليه فرجع . 


ويقول صاحب ١‏ أنباه الرواة)؟ : أن ابن سيدة الضرير الأندلسي Ble]‏ في اللغة 
والعربية جع في اللغة الكتاب المحكم يقارب عشرين مجلداً لم ير مثله قي فنهء لا 
يعرف قدره إل من وقف عليه . ويقول : إن وفاته كانت 45٠١‏ ه ويصفه صاحب 
( بغية الوعاة )؟ بأنه كان LL‏ ولم يكن في زمانه أعلم منه وأعاد حكاية أبي عمر 
الطلمنكي التي وردت في ( معجم ياقوت ) وفي ( أنباه الرواة) . 


UNE ععجم الأدياء ياقوت الحجموي ج ۱۲/ص‎ )١( 
„iry س‎ (r) 
FYV ص‎ (Y) 
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الرجل والعصر: 

لقد شهد القرن الخامس المجري أشهر علماء وققهاء اللغة في الأندلس ألا وهو 
cn!‏ سيدة فقد كان يعد بحق — دون أي تعصب — معجزة عصره وأوانه إذا عرفتا 
أنه على معارفه الواسعة وعقليته المنظمة كان محروماً من نعمة البصر وقد تلقى علوم 
اللغة والدين على يد والده الذي كان هو الآخر كفيفاً والذي تتلمذ على الزبيدي 
صاحب مختصر العين وعرفنا الزبيدي من قبل تلميذاً نجيباً لأ بي علي القالي 
صاحب D‏ الآمالي » ومحجم D‏ البارع » وععنى [tej ast‏ إن أبن سيدة inf‏ اللغة 
وعلومها كابراً عن كابر . 

ومع أن الطبيعة حرمته من pall‏ فقد عوضته بذاكرة قوية Lae‏ وأوضحنا ذلك 
من قبل » ذاكرة قادرة على الحفظ والحهضم U‏ يحفظ حتى من أبن دريد !! 

lia‏ ولم برد Lad}‏ من كتنب أبن سيدة المتعددة غير معجمين أحدهها يسير على 
نظام الموضوعات وترتيب الأشياء التشابهة من حيث العنى تحت باب واحد 
وأعني به « المخصص » والنسخة التي معي طبحت في بولاق 1895 ها. 
الملخصص : 

ذكر ابن سيدة منهجه في هذا الكتاب كما ذكر الغرض منه في مقدمته المطولة 
وهو يقول إنه وضع المحكم Sal‏ ليدل الباحث على مظنة الكلمة المطلوبة وأراد أن 
يعدل به GET‏ يضعه مبوباً حين رأى ذلك أجدى على الفصيح المدره, والخطيب 
المصقع » والشاعر الحيد . 

وني مكان XT‏ يقول: إنه من طريف ما أودع إياه بالاستقصاء المدود 
والمقصور والتأنيث والتذ pS‏ ¢ وما يجيء من الأسماء والأفعال على بناءين أو ثلا ثة 
فصاعداً وما يبدل من حروف الجر بعضها OSs‏ بعض .... 


المحكم : قلنا ان ابن سيدة الدحوي الأندلسي وضع معجمين مختلفي الغرض : 
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أحدهما : للباحث الذي يريد أن يعرف معنى الكلمة بسرعة وهو الحكم . 

ثانيهما: خاص بالأديب والشاعر اللذين لا يكتفيات معنى واحد للكلمة 
وذلك هو الخصص pall‏ اللغوي الشهور وا محكم موضع OF baa‏ معجم 
أبجدي على نظام العين للخليل بن sal‏ ولا يزال مخطوطا تتفرق أجزاؤه بين دار 
الكتب القاهرية وتندن واستاميول التركية . 

لقد طبق ابن سيدة منهج الخليل c‏ فمعجمه يسير على نظام التقليب وأبوايه 

مرتبة على أساس عغخرجي » كما انه تابع النظام الكمي داخل ال بواب » لذا فان 
كل حرف فيه ينقسم إلى الابواب التالية : 


| — الثتائي المضاعف الصحيح . 

ب ب الغلا ثي الصحيح . 

ج ‏ الثنائي المضاعف pall‏ . 

د الثلاثى ال معتل . 

ه ‏ الثلاثي اللفيف . 

و الرباعي . 

زس الخمأسي . 

chia‏ وقد التزم ابن سيدة الفصل بين أنواع المعتل فعالج المهموز Di‏ ثم 
المعتل بالياء أو بالألف النقلبة عن الياء ثم الواو أو بالألف النقلبة عن واو ثم 
ا معتل بألف أصلية غير مقلوبة مثل ( ها) التتبيه . 

ويقول أستاذنا الدكتور حسين نصار' أن لتقدم الدراسات النحوية والصرفية 
على عهد أبن سيدة عنها في عهد من سبقه من أصحاب المعاجم أثرأ كبيراً في 
منهج معجمه : 


TEN العربيء ص‎ paali )1( 
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— حذف المشتقات القياسية لاظرادها . 

حذف جع التكسير من الثلائي والمزيد والرباعي . 

— جع الفاعل من الأجوف على فعله ... الخ . 

— نبه على أشياء داخل معجمه كالشاذ مثل اسم ال مفعول الذي لا فعل له أو 
المبني من الفعل اللازم والأفعال التي لا مصادر أو لا ماضي لحا .. الخ . 

وكثيرأ ما كان صاحبنا يذكر في معجمه مسائل نحوية وصرفية » ويصدر 
أحكاماً ys‏ 

ولكن مما يذكر له أنه فصّل بدقة الأ lp‏ المختلفة» فلا نجد في محكمه 
الاضطرابات بين الأ LI Oly‏ والثلائية والرباعية وغيرها . 


ولكن من أهم عيوبه : 

. وتي ضبطها‎ c تصحيفه في بعض الألفاظ‎ ١ 

۲ بعض تفسيراته الخاطثة . 

لكن يبقى بعد ذلك أن محكم ابن سيدة خطوة ها وزتها في التنظيم العجمي» 
وأنه وان كان قد اتبع منهج مدرسة التقليبات الخليلية إلا أنه حاول أن يسير بها 
خطوة إلى الأمام . ويكفيه فخراً وهو كفيف البصر أن يضع معجمين أحدهما قمة 
في المعاجم اللفظية التقليبية» والثاني قمة في المعاجم yall‏ وقد اعتمد على 
معجم المحكم كثير من أصحاب العاجم الذين جاءوا بعده كاين منظور صاحب 
لسان العرب » والفيروزايادي صاحب القاموس المحيط . 


« لين » والقيمة اللغوية » للمحكم » 

اثنى المستشرق الانجليزي « لين » في معجمه الشهير «مد القاموس » على 
معجم ا محكم لابن سيدة وهو يؤكد لنا بعد أطلاعه أكثر من مرة وفي OE‏ شديد 
على المحكم cles‏ مجموعة ضخمة من المعجمات العربية بعضها مطبوع والبعض 
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الآخر مخطوطات يتلكها ء واذا أدلى « لين » بحكمه على المحكم إنما يفعل ذلك 
بعد درس وقحيص ومقارنة بين المحكم وبين القواميس الأخرى » ويؤكد « لين » 
أنه لم يقع له بعد عهد الصحاح للجوهري قاموس أعظم من محكم ابن سيدة .. 
وإن قيمته لترتفع إلى الذروة من حيث الصحة والإشارات الانتقادية والأمثلة 
الكثيرة الشواهد العربية الصحيحة... ولقد اعتمد عليه كثيراً في تأليفه لكعاب 
« مد القاموس » . 


بين الخلاصة والمحكم 

قلنا إن محكم ابن سيدة يتميز بالضخامة والسعة ونظراً لذلك اختصره 
» الأنسي » axl‏ علماء القرث السابع الهجري وسمى مختصره « خلاصة المحكم » 
Giss‏ لمعلوماتي الخاصة إن هذا المعجم لا يزال Dyke‏ بمكتبة المتحف البريطانية 
وقد اطلعت على نسخة من هذا الكتاب عند واحد., من المهتمين بتراثنا وأرجو aca‏ 
أن يوكل به إلى من يحققه فيفيد ويستفيد وبذلك يقدم لفكرنا العربي خدمة جليلة 
وبعد إطلاعي على هذه النسخة وجدت عدة فروق بين «المحكم» وبين 
« حلاصة المحكم » للأنسى أذكر rll‏ 

أولً: اقتصر صاحب الخلاصة على الفردات الشائعة الاستعمال دون ذكر 


siiil 
شرح المفردات مما يتعلق بالقواعد‎ ge ثانياً : حذف في المختصر ما زاد‎ 
. الصرفية‎ 


fs‏ : لم يتبع الأنسي نظام التقاليب Lely‏ رتب «الخلاصة » وفق نظام 
القافية أي بحسب أواخر الكلمات كالصحاح للجوهري » ولسان العرب لابن 
منظور الارفريقي . 

و بعد ۽ كانت هذه ire‏ سر بعة Lab‏ فيها Lis‏ معاجم dae ytd]‏ الاو عدرسة 
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القافية ورائدها الخليل بن أحد الفراهيدي وكان Gry‏ أن تفرد دراسة خاصة 
تحليلية لفكر هذا الرجل ولكن نأمل في خروج هذه الدراسة بين دفتي كتاب 
مستقل لنوضح دور هذا الرجل الموسوعي, في خدمة الفكر العربي خاصة 
dls‏ سلامي Lite‏ وما أضافه لعلم اللغة بفروعه ال متعددة من ابتكارات وإضافات. 
ورغم كل السلبيات التي من الممكن أن توجه لمدرسته أو من أتبعوا متهجه 
وكانت هذه السلبيات من أهم الأمور التي جعلت من العلماء اللاحقين يكرهون 
نظام العين ويتهمونه بالصعوبة والتعقيد ويبحثون عن نظام أكثر سهولة يكن SY‏ 
شخص أن يفهمه وان يعثر على ضالته المنشودة من مواد لغوية . 
ə‏ 

ابن سيدة هو أشهر علماء اللغة العربية في الأندلس في القرن الخامس 
المجري » ويكفيه فخراً أن أحد المستشرقين وهو إدوارد لين قد شهد له daly‏ عنهء 
بل واعتمد عليه في تأليف معجمه «مد القاموس » . 
. ولابن سیدہ س كما LI‏ .... معجمان هما : « املحكم » و « المخصص » : 


58 المخصص طبعته الأ ول » بولاق wae‏ ¢ المطبعة الكيرى الأميرية » ااهل 
في ۱۷ جلداً . 


a‏ «الحكم» طبع أول مرة بتحقيق الأستاذ / مصطفى السقاء ود / حسين 
تصار » مطبعة الحلبي » القاهرة ۱۹۵۸ NAVE‏ في 5 أجزاء » والمجلد ۷ في 
القاف el sl,‏ والفاء . 
ويبدو أنه ألف المحكم قبل المخصص . والحكم معجم موضوعي تجمع فيه 
الألفاظ التي تنتمي لوضوع واحد في مكان ماء ثم تجمع ألفاظ موضوع PT‏ 
casi‏ معا ء play‏ جرا . 


}0 الحكم ج ه ص ١١‏ من مقدمة ال محققين . 
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وهذا النوع يفيد من يريد الكتابة في أحد الموضوعات وليس لديه ثروة لغوية 
تبسن له التعبير الحر عن أفكاره التي استلهمها من الموضوع . 

ويعد هذا المعجم امتداداً لكتب الموضوع الواحد التي سبقت الإشاوة إليها على 
نحو شبه مفصل . 

وكما فعل كل هن « القالي » و « الزبيدي » asl‏ ابن سيدة طريقة صاحب 
cull‏ والتزمهاء» ولكنه أضاف إليها شيئين لم يتوفرا لدى كل من « CSB‏ 
و « الربيدي » c‏ ولا نغالي )13 Lagi} Ld‏ لم Lists‏ حتى في معجم ألعين نفسه . 

أوههما : المادة المعروضة في المحكم تفوق كما وقيمة كل ما جاء في المعاجم 
السابقة . 

ثانيهما : الدقة المتناهية في عرض السائل » والنظرة الصوتية العميقة إلى 
الأمور, ذلك أنه فضل apadt‏ على حروف العلة » ولم يدمج الممزة مع الألف كما 
فعل الخليل بن أحمد في العين . 

كذلك فإنه تجاهل الألف اللينة نظراً OF‏ أصلها إما وأو أو ياء وذلك عكس 
ما فعله الخليل حين إعتير YI‏ الليئنة حرف علة معتبر . 

وشيء pel‏ يلفت النظر هو أن كل من يطالع في هذا المعجم يرى بوضوح 
استيفاء القواعد الصرفية والعناية بها لدرجة تجعله كتاب صرف الى جائب كونه 
قاموساً لغوياً . 

وباختصار OB‏ « الحكم» لابن سيدة إنما يعد أحسن المعاجم التي التزمت 
منهج الخليل في العين » مع ترتيب الآ بواب والتعبيرات ال موجزة. والتعليلات 
والتخريبات النحوية والصرفية ء بالا ضافة إلى احتواثه للصيغ وال لفاظ والتفسيرات١‏ , 


a ) تصار ص ۲۳ ( من مقدمة‎ f الحكمء تحقيق السقا‎ A) 
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المدرسة الثانية : مدرسة القافية 


الجوهري .. 
الرجل الذي طار فخراً !! 
أو الرجل الذي أنكر 
قضل ale‏ 
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معدا رجل من أعاجيب Lil‏ كما يقول صاحب otal‏ الروأة — وذلك SY‏ 
من القاراب » أحد بلاد الترك e‏ يتمتع بقدر هائل من الذكاء والقطنة والعلم » 
إمام في علم اللغة والأدب ء وخطه يضرب به المثل في الجودةء لا يكاد يفرق ua‏ 
وبين خط أبي عبدالله بن مقلة, وهو مع ذلك من فرسان الكلام في الأصول » 
وكان يؤثر السفر على e pahi‏ ويطوف e GUY‏ واستوطن الغربة على ساق , 

دحل العراق فقرأ ple‏ العربية على شيخي زمانه» ونور عين أوانه » أبي علي 
الفارس e‏ وأبي سعيد السيراني . وسافر إلى أرض الحجاز » وشافه باللغة العرب 
العاربة » وقد ذكر هو ذلك في مقدمة كتاب « الصحاح » من تصنيفه » وطوف 
بلاد ربيعة ومضرء وأجهد ami‏ في الطلبء Uy‏ قضى وطره من الطواف عاد 
راجعاً إلى حخراسات » وتطرق الدامغان ء فأنزله gd‏ علي الحسين بن علي » وهو من 
أعيان الكتابء وأفراد الفضلاء عندهء وأخذ عنه, وسمع cde‏ ثم سرحه إلى 
نيسابور» فلم يزل مقيماً بها على التدريس » والتأليف » وتعليم الخط e‏ وكتابة 
المصاحف e‏ والدفاتر » حتى مضى حال سبيله على آثار جميلة . 


ويذكره أبو الحسين الباخرزي فقال : « هو صاحب صحاح TAU‏ ولم يتأخر 
فيها عن شرط أقرانه » ولا انحدر عن درجة أبناء زمانه » أنشدني الأديب يعقوب 
ابن أحد قال : أنشدني الشيخ أبو إسحاق صالح الوراق » تلميد الجوهري ‏ رجه 
الله له : 
يا ضائم العمر بالأماني أمسا ترى رونسق السزمسان 
فقم بتايا gel bef‏ نخضرج إلى نهر نشتقان 
tata‏ تجتتي سرو يث te‏ انين دات 
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Lis‏ والقصور فيها ‏ بحافتي كور الجسنان 
والسطير فوق الغصون تحمكي ‏ يحسن أصواتها الأغاني 
وأرسل الورق ee‏ كالزير واليم والملثاني 
ويركة, حوفا أناخحت) عشرامن الدلب Ley‏ 
فرصتك السيسوم فاغتهمهها کال q Sds‏ سواه فسات 

وللجحوهري تصانيقف منها : 

كتاب في علم العروض جيد بالغ » olem‏ عروض الورق . 

OES‏ المقدمة في النحو. 

كتاب الصحاح في اللغة . 

و « الصحاح » يعتبره « ياقوت الحموي » من أحسن التصانيف » وأجود 
التآليف ¢ ades‏ اعتماد الناس » لأنه OS‏ في التناول » وشديد الأ ثر في ترتيبه 
على من 3 cl‏ يدل وضعه على قريحة سالمة» ونفس cille‏ فهو أحسن من 
» ألجمهرة » لابن دريد البصري > وأوقع من « تهذيب اللغة » للأ زهري ء وأقرب 
متتاولاً من « مجمل اللغة » لأ بي علي الفارسي . 
هذا OLS‏ الصحاح Gel‏ ما صتف قبل الصحاح في الأدب 

و يصغفب أبو محمد إسماعيل بن محمد التيسابوري wks‏ » الصحاح » وكات 
ote‏ بخط الجوهري : lias‏ كتاب الصحاح » قد سار في الآفاق » abs‏ ميلغ 
الوفاق » Uy‏ دحلت منه نسخة إلى مصرء نظرها العلماء» فاستجادوا مأخذها 
وقربه » ولحوا فيها أوهاماً كثيرة » انتدبوا لإصلاحها وزادوا فيها بعض ما لعله 
أحل به» من ay bul‏ الحاجة داعية إليهاء فلا شبهة في أنه نقلها من 
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صحف فصحف » وإنفرد في تصريف الكلم aly‏ فحرف» وقيل انه اختلط في 
آخر cope‏ ومات baja‏ من سطح داره بنیسابور» في سنة APAA‏ ويقال انه 
مات في حدود سئة ٤٠١‏ هء وله شعر رائق ذكره ياقوت الحموي . ويحكي لتا أبو 
اخسن c‏ علي بن فضال المجاشعي في كتابه الذي سماء: « شجرة الذهب» في 
معرفة أئمة الأدب » فقال: كان الجوهري قد صنف كتاب الصحاح» 
للأستاذ / أبي متصور عبد الرحيم بن محمد البيشكي ... وهو من أعيان نيسابور» 
من fal‏ الرياسة واللالة » وكان الجوهري شريكاً له بنيسابور » سمعه منه إلى 
باب الضاد المعجمةء واعترى الجوهري iuus‏ قانتقل إلى الجامع القديم 
بنيسابور » فصعد إلى سطحه وقال : أيها Jolt‏ » إني عملت” في الدنيا شيئاً لم 
أسيق إليه فسأعمل للآخرة أمراً لم أسبق إليه» وضم إلى جنبيه مصراعي باب ع 
وتأبطهما بحبل وصعد مكااً عالياً من الجامع وقذف بتفسه i‏ زاعماً أنه يطير. 


الجوهري با ختصار 


هو إسماعيل بن حاد الجوهري . كان مولده في بلدة قاراب ء وينسب إليها 
أحياناً فيقال الفارابي » وهو بالطبع غير الفيلسوف الإسلامي الكبير الفارابي » 
كان إماماً في اللغة والأدب » دخل العراق فقرأ العربية على ابي علي ula‏ 
والسيراني » واختلط بكثير من القبائل العربية عند سفره إلى الحجاز فقد طوف 
ببلاد ربيعة e paas‏ ثم أقام في نيسابور مُلازماً للتدريس والتأليف حتى توفي بها 
عام uias pl PLA‏ الفارابي کیا كثيرة ¢ فصئف tes‏ £ العروض c‏ وعقدعة 
في النحوء ثم معجمه الشهير واسمه بالكامل « تاج اللغة وصحاح العربية » . 
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الصحاح . 

يفخر الجوهري في مقدمة صحاحه يأنه أول معجم جامع لألفاظ اللغة العربية 
ise‏ لم يسبق إليه إذ يقول في عقدمة معجمه : « أما بعد : فانى قد أودعت 
هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة التي شرف الله تعالى منزلتها وجعل علم 
الدين والدنيا منوطأ بمعرفتها على ترتيب لم أسبق إليه وتهذيب لم أغلب عليه في 
ثمانية وعشرين بايا وكل باب منها ثمانية وعشرون فصلاً على عدد حروف العجم 
وترتيبها إلا أن يهمل من ال بواب جنس من الفصول بعد تحصيلها بالعراق رواية 
واتقانها درأية ومشافهتي بها العرب العاربة في ديارهم باليادية » ولم آل في ذلك 
Lege‏ ولا ادخرت وسعاً ens‏ الله وإياكم . » . 

والآن لتقي بالفارابي الأب الشرعي لدرسة القافية وسنرى الجهد الذي بذله 
في هذا الشأن ورغم ذلك لم يعترف الجوهري ابن شقيقته بجهد الخال المجتهد . 

يزعم الجوهري صاحب «الصحاح » أنه الرائد 5 ول لمدرسة القافية » وي ؤكد 
هذا الزعم غير العلمي الكثير من الباحثين › oo‏ أن هذا الزعم Gea‏ والقائق 
العلمية والتاريخية » فقد سبقه في هذا الترتيب ( ترتيب القافية ) SE‏ إسحق بن 
أبراهيم الفارابي الذي توفي عام ٠ه‏ هاء ألف معجم « ديوان الأدب » وسار فيه 
خطوات لا بأس بها في الترتيب على نظام القافية . وطريقة الفارابي في هعجمه أنه 
قسمه ستة أقسام سماها كتباً » وهذه الكتب هي : 

١س‏ كتاب السالم . 

. مه كتاب الضاعف‎ Y 

۳ _ كتاب المثال . 

1 كعاب ذوات ألغلا ثة 

ae YW كتاب ذوات‎  ه‎ 

5 كتاب الحمزة . 


وجعل كل كتانب قسمين : 
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lw SL Cole P Şi 

الثاني : خاضا بالأفعال . 
وكل قسم منها ينقسم الى أبواب بحسب الا بنية » وتنقسم هذه الأ يواب 
حسب حروف الحجاء المعروفة (ب سات اث لاج لس ح) حتى ألياء » ولم 
يذكر . الهمزة في الترتيب لأنه أفرد لما باباً Le‏ بها» كما أنه أخرج حروف 
العلة oY‏ أفرد لما LU bb‏ من TU GES‏ » وكتاب ذوات SW‏ وكتاب 


Ps ١ةعبر الأ‎ clad 


وإذا كان الناظر في القواميس العربية بحاجة الى أن يتسلح ببعض مبادىء 
gle‏ الصرف OU‏ هذه العدة OSG‏ من ألزم اللوازم للناظر في ديوان الأدب 
للقارابي . 

فالقارابي أذن في ديوان الأدب كان يرتب الأ ly‏ داخل كل قسم حسب 
الحرف الأخير وحسب ترتيبها الا بجدي بادئاً بحرف بالياء » أي بالكلمات 
المنتهية بأليام . 

وقد طبع هذا الكتاب في أجزاء أربعةء حققه الأستاذ الدكتور/ أحمد مختار 
عمر ( VAVE‏ س CVAVA‏ وجعل aie‏ الرابع للفهارس ء الفهرس الاول : للمواد 
اللغوية » والثانى للشواهد COLT)‏ وقراءات قرآنيةع أحاديث وآثار, أمثال 
وحکم l‏ والثالث : للأعلام » أما الرابع فللقوافي : أشعار وأراجيزء أنصاف 
واجزاء أبيات . 

على رغم كل ذلك الجهد لم يذكر الجوهري جهد الرجل » لم يذكر دور 
القارابي وذكر أنه أول مؤلف يطبق هذا النظام تطبيقا كاملاً في معجم عربي » 
وان كان لا يستدعي كل هذا الفخر » ولعل السبب في ذلك هو أن الجوهري كان 
قحو «leat‏ 


)3( متقنمة الصحاح ص ١۸‏ . 
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ويروى ce‏ أنه في آتحر حياته عرض له وسوسة فانتقل الى الجامع القديم 
بنيسابور فصعد سطحه فقال أيها الناس اني قد عملت من الدنيا شيئاً لم أسبق 
إليه ( يقصد الصحاح ) وزعم أنه يطير فوقم فمات' . 

ويظهر أن الفخر مرض معد فقد تعدى صاحبه إلى الأستاذ/ أحمد عبد الغفار 
عطار gat‏ الصحاح ego‏ يول : « والصحاح أول معجم عر بي صصححيح يوثق به 
ثقة علمية » ولا نغالي إذا قلنا : انه أول معجم Ge‏ عرف في العالمء OF‏ المعاجم 
التي عاصرته أو سبقته في الأمم العربية أو غير العربية لم تكن في مستواه العلمي 
واستيعابه كثيراً من مواد اللغة الصحيحة » وترتيبه ونظامه ودقته وتحريه الصحة »” . 


وقد يستفيد الأديب عموماً أو الشاعر على وجه خاص من هذا القاموس حيث 
يجد فيه بغيته في الكلمات المسجوعة أو كلمات القافية» وذلك OY‏ المواد مرتبة فيه 
على أساس ارف الأصلي الأخير في الكلمة » بالطيع بعد حذف الزوائد متها ورد 
fall‏ إلى أصله” . 

وكمأ تشير تسمية القاموس c‏ كات هدف Sgt!‏ هو تسجيل الكلمات 
الصحيحة لغوياً فقط » لأنه وجد الناس في عصره يخلطون في استخدام مفردات غير 
صحيحة من الناحية اللغوية فلم يرتض _ أن يستمر الأمر فوضى على هذا النحوى 
ومن هنا قرر Ras‏ أللغة والتمييز بين ما صح وما ثم يصح وخصص قأموسه U‏ 

افا لم يكن المهدف الاول لصاحينا الجوهري الحصر أو الإحصاء أو 


. ٠١۹١ / بغية الوعأة‎ )١( 

زفق ص TAY‏ من imis‏ الصحاح. 

VAY مختار: البحث اللغوي صفحات ۱۹۲ س‎ and ۹۳ء د/‎ ٩۱ د/درويش: المعاجم ص‎ C) 
.١١ ص‎ Y د / ابرأهيم نجا : المعاجم اللغوية ط‎ s ) مقارنة متازة بين الفارابي وال رهزي‎ ( 
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الاستقصاء كما كانت نية الخليل بن أحمد ومن تلاه ممن اتبعوا نظام التقليبات 
والترتيب على المخارج . 


واستكمالة لتسجيل الصحيح لغويا Sys‏ الجوهري في صحاحه أن يضع 
تشكيل OLIN‏ بحروف Vu‏ من oe‏ العلامات وذلك خشية التصحيف أو 
التحريف . 'قهو يقول مثلاً : العباب بالضم ء وحين يورد ad‏ مثل كسر فإنه يتبعه 
بذكر المصدر,تكسير ليفهم من هذا أن الفعل هنا مشدد . 


قد نتوقع أن يقابل صنع الجوهري بالاستحسان والتقدير» ولكن مع. الأسف 

نجد أن بعض الياحثين bas‏ وحديئاً قد نالوا منه وساولوا الحط عن مكانته 
والتهوين هن جهده وذلك إذ راحوا يعيبون هذا لمنهج الانتقائي بأنه قد ترك 
تسجيل نصف اللغة تقريباً' . على كل حال فال مسألة ما diy‏ معلقة تحتاج إلى من 
يحسم الأمر فيها علمياً . 


وإذا كان الجوهري في صحاحه قد اعتمد في إعطاء معائي ال مفردات على آراء 
الخليل بن أحد في العين » فإنه ليس بدعاً في ذلك» فقد سبقه إلى نفس الصنيع 
كل من ابن دريد في الجمهرة, وال زهري في تهذيب اللغة» ols‏ فارس في 
المجمل والمقاييس . والذي يقارن بين قواميس هؤلاء وما وصلنا من قأموس العين 
ag‏ التشابه الكثير» وبصفة خاصة في الجانب الذي يس معاني مفردات اللغة . 
وفي ضوء هذه الحقيقة التي نقرها مع الأستاذ الدكتور / أحد طاهر حسنين Y‏ قد يزعم 
زاعم Ob‏ القواميس العربية لم تتطور حيث اعتمد اللاحق دائماً على جهد 
سابقيه . ولكن ينبغي الا نغفل هنا عن حقيقة هامة هي فكرة توثيق تراثنا العربي 


O)‏ د/درويش : المعاجم ص ٩۹۲‏ وهذا الرأي للفيروزأبادي صاحب القاموس المحيط الذي ينتمي 
لدرسة القاقية Be‏ اخوهري . 
{Y}‏ د / أحد طاهر حسئين : نظرية SUSY‏ اللغوي عند العرب ص 184 . 
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وكيف كان القدماء مغرمين مسألة التوثيق لكل ما يجيثون به ولعل علوم الحديث 
الشريف وروايتها واسنادها كات لها الفضل في إعطاء التوثيق tel‏ كبرى في 
معظم علومنا العربية وبالذات علوم اللغة . 


لقد كان فخراً وإعزازاً تلاحق أن يشير إلى أنه استفاد من سابقيه وسار على 
منوالهم وهذه هي الروح العلمية في أسمى صورها . 


كان اللاحق دائماً حريصاً كل الحرص على كينونة ما خلق له السابق في 
شتى المجالات والعلوم » ليس فقط في المجال الديني في علوم التفسير والحديث 
والفقه » ولكن Lal‏ في العلوم اللغوية ومنها القواميس . آرأء السابقين كان ها 
Lite‏ صفة القداسة e‏ وكان اللاحق يشعر مسؤولية تجاه ما سبقه من تراث » OSS‏ 
يورده أو يقتيس منه» وإن كان ذلك لم نم بحال من الاضافة إليه أو التطوير 
فيه » وهذه المسثولية مسثولية الأجيال في نقل التراث . 


نعود لنقول إن شهرة الصحاح وكثرة تداوله بين علماء عصره إلى سهولة 
منهجه » الذي اتبعه بالنظر إلى النظام ا مخرجي التقليبي المعقد الذي ساد المعجم 
العربي الذي سبقه . أما في المادة التي ible‏ داخل أبوابه وفصوله فإنه لم يتفوق 
في معالجتها على من سبقه من أصحاب المعاجم » بل انه أخذ عنهم الشيء الكثير 
شأنه في ذلك ols‏ علماء عصره . ونظام القافية كما يظهر من التسمية يعتمد 
قافية الكلمة أي الحرف الأخير منها » فالحرف الأصلي الأخير في الكلمة يحدد 
بابها » والحرف الأ ول الأصلي oud‏ فصلها c‏ ثم ترتب مواد داخل الفصل بتاء على 
الحرف الثاني . فمثلاً في باب الباء يأتي بالكلمات المنتهية بالباء مثل : ( شرب » 
لعب » نهب» cule coo cab sed cople Ce‏ عاب ع عاتب »۽ 
شاب » عصب » عذب , عرب .. الخ .) فهذه الكلمات منتهية بباء » لذا فإنها 
تعالج في باب الباء الذي يأتي بعد باب الهمزة » الذي تعالج فيه المفردات ال منتهية 
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بهمزة » ثم يأتي بعد باب الباء باب التاء وتعائج فيه كل المفردات المنتهية بتاء » 
تم cell WL‏ ثم wl‏ الجيم » وتعالج الكلمات التي آخرها جيم ع2 وهكذ! حتى 
يصل إلى باب ألياء وتذ كر فيه الكلمات التي تنتهي بياء أصلية » أي من أصول 
الكلمة الثلا ثة . فترتيب أبواب الكلمات في الصحاح ترتيب أبجدي فالباب 
الأول هو باب الهمزة والثاني باب الباء ثم باب التاء ثم باب الثاء ثم باب 
الجيم حتى يصل إلى باب الياء . ولكن يلاحظ أنه قدم باب الواو على ياب 
ell‏ > فذكر باب الواو أولاً ثم أتى بعده يباب EUA‏ ثم حتم المعجم يباب الياء . 


Ul‏ ترتيب الفصول داخل كل باب فيخضع للحرف الأول الأصلي من الكلمة 
كما أن الفردات داخل الفصول تخضع لترتيب الحرف الثاني » ففي باب AS‏ 
مثلاً يأتى أولاً فصل الهمزة ويذكر فيه الكلمات المنتهية بباء » والمبدوءة بهمزة من 
أصل الكلمة . 


فلو فرض أنه توجد مفردات مستعملة في اللغة مثل هذه المفردات التي 
سأذكرها oF‏ فإنها ترتب هكذا (أأبء أب بء أتا ب أث بء أج 
chew‏ بء أش ب .. إلى أن يصل إلى أي ب)» وبهذا ينتهي فصل ال ممزة » 
ثم يذكر بعده باب الباء فصل الباء» فيأتي بكل كلمة منتهية tly‏ ومبدوءة 
cely‏ ثم يرتب المغفردات polo‏ الفصل ely‏ على الحرف الثاني وهكذا . 

» الشيء الثاني في منهجه فهو تخليصه المعاجم العربية من نظام التقليبات‎ Uf 
. والذي تعالج فيه المادة وتقليباتها في مكان واحد‎ 

أما الجذرية فقد سار عليها أصحاب المعاجم العربية كلها ومنهم الجوهري في 
صحاحه > لهذا اذا أردت أن تكشف عن أي مادة لغوية يجب أن تجردها من كل 
حروف الزيادة وتأتي بحروفها الأصلية» كما يجب أن تعرف أصل الألف إذا 
كانت أصلية ‏ فكلمة ( سماء (les‏ أصلها (سموء دعو) فيكشف عن ( سمو) 
في باب الواو فصل السين » ويكشف عن Gea)‏ في باب الواو فصل الدال . 
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: الجوهري‎ gle م‎ Yu. چا‎ AS poy 


. تكشف عنها في باب الدال فصل الألف‎ (af) 

الأبد: الدهر والجمع آباد وأبود . 

ويقال : أبد أبيد . 

كما يقال : دهر داهرء ولا أفعله أبد الأ بيد وأبد الآبدين . 

كما يقال : دهر الداهرين » وعَوض العائضين . 

والابد Lal‏ الدائمء والتأبيد : التخليدء وأبد بالمكان يأبد بالكسر أبودا : 


أي قام 4 
وأبدت البهيمة cb‏ وتأبد أي توحشتء وال وابد» الوحوش » والتأبيد : 
التوحش . 


وتأبد المنزل : أي أقفر وألفته الوحوش . 
وجاء فلات بآبدة أي بداهية يبقى ذكرها على الابد. 
ويقال للشوارد من القوافي : أوابد. 
قال الفرزدق : 
لن تدركوا كرسي بلؤم oS‏ 
ff ty cea isl‏ الأشهار 
وأبد الرجل بالكسر : غضب » وأبد توحش فهو أبد . 
قال أبو ذۋيب : 
تقل gl at‏ وكيا tof tap KR‏ 
أي ولدها الأول قد توحش معها . 
والإبد على وزن الاإبل : الولود من أمة أو أتان . وقوهم : 


YA 


2008 Dr.Mohamed AbdElnaby - Library 


Dr.Mohamed AbdEInaby - Library 2008 


تق تكم الحيك اكد 
إلا PEOR, ree‏ 


والابد ههنا : الأمة » OF‏ كونها ولودا حرمان وليس بجدء أي لا تزداد إلا 
0 11 
ب LP‏ , 


u‏ اختار الجوهري القافية ؟ 

Ul‏ السبب الذي دعا الجوهري أن يرتب معجمه حسب pilal‏ الكلمات فإن 
العتلماع والباحثين يذ كروت تذلك سيبس : 

س التيسير على الشعراء والكتاب ء OG‏ صاحب الصحاح عاش في par‏ غليت 
فيه lls , da gak! 44 i‏ الكتاب والشعراء di‏ ترین نثرهم وشعرهم t‏ 
به كلامهم . والشعراء أحوج من الكتاب إلى هذه الكلمات لقواني قصائدهم . 

أن التغيير الذي يلحق الكلمات بالزيادة والنقص » Ebi gak U‏ 
الكلمات Ute‏ ولا يتعرض لك ye‏ إلا „LU‏ 


ولنوجز OVW‏ مميزات الصحاح : 


ميزات الصحاح . 

— استغتى نهائياً عن نظام الخليل في ترتيب الأ بواب» ذلك النظام الذي 
يقوم على التقليب وعلى ترتيب اروف حسب مخارجها وخلص العاجم العربية 
من ذلك النظام الذي استمر ما يقرب من ثلاثة قرون وقد شرحنا ذلك تفصيلاً . 


)1( الجوهري: الصحاح ج ١‏ ص 475 بتحقيق الاستاذ/ tel‏ عبد الغفور عطار ء القاهرة 1185 ( أي 
Ciel‏ 
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— حرص إسماعيل بن ole‏ ( الجوهري ) التو ٤٠۰ She‏ ه أو AYA‏ 
صاحب الصحاح » حرص على تفادي التحريف والتصحيف في معجمه » فاخترع 
طريقة الضبط بالكلمات فيقول « العباب » بالضم ويقصد Gb‏ حرف العين فهو 
جال للشك في حركته أها باقي الكلمة فمعروف ضيطه وقد أشرئا إلى ذلك من 


س إلتزامه في غالبية معجمه الصحيح وإشاراته إلى الضعيف والمهمل من 
الألفاظ غير المشهورةء» واشاراته أيضاً إلى العرب من BUY‏ 


ما يؤخذ على الصحاح . 


أما أهم ما يؤخذ على الجوهري : 

التصحيف والتحريف الذي ملأ صحاحه رغم حرصه على تفاديه فهو 
يصحف الشعر والمواد اللغوية والأعلام ويحزف في كل هؤلاء e Lad‏ من ذلك أنه 
أنشد : 


عسسائسور شر عسسائ سور (دبدبة) الثيل على الجسور 

فقال التبريزي : الصواب «دندنة » بنونين» وهو أن تسمع من الرجل نغمة 
ولا تفهم ما يقول . ومنه الحديث الشريف : Yo‏ أحسن دندنتك » ولا دندنة 
معاذ ١»‏ . 

إهمال الجوهري لبعض الصيغ والمواد اللغوية بحجة أنها غير صحيحة أو 
مهملة حتى قال الفيروزابادي صاحب «القاموس المحيط » في مقدمته عن 
الجوهري وصحاحه : « ترك ثلثي اللغة أو أكثر إما بإهماله المادة » أو بترك المعاني 
الغريبة الشاذة» . 


. 455 المجم العربي ص‎ (A) 
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the —‏ الجوهري في وضع بعض alll‏ في غير مواضعها الأصلية » من ذلك 
annas‏ «الثيب » في (ث وب)ء مع أن مكانها الصحيح هواث ي ب). 

وبعدء ققد Llai‏ الجوهري في الصحاح بحركة ا معاجم خطوة كبيرة إلى 
الأمام في سبيل نظام عيسر على الياحثين . وقد اشتهر صحاح الجوهري شهرة وأسعة 
وقام على دراسته كثير من العلماء الاجلاء بعضهم قام باختصاره والبعض قام 
بعمل كتب في تكملته » والآخرون قاموا بنقده أو بعمل تعليقات مفيدة عليه أو 


عل شواهدم١‏ 5 


/ الكتب التي اختصرته كتاب «تهذيب الصحاح» للعالم الجليل‎ pals 
القرن السابع‎ elele محمود بن أحمد أبو المناقب وشهرته ( الزنجاني) » وهو من‎ 
. ) بعنوان : ( تنقيح الصحاس‎ YES الحجري توفي 70 ه ويقال إن له‎ 


و sk)‏ الصحاح ) هو أشهر مختصرات الصحاح على الأطلاق » وطيع عدة 
مرات » وهو للشيخ الإمام / محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » وكان آخر 
طبعاته طبعة وزارة ا معارف المصرية ( وزارة التعليم (OT‏ » فغيرت نظامه من نظام 
القافية إلى النظام الأ بجدي العادي ع وذلك ليسهل على النشء في المدارس . 
وسنعود للحديث عن محتار الصحاح بعد قليل . 


ويقال ان شهرة الصحاح للجوهري تتعدى حدود العربية إلى غيرها من اللغات 
الأخرى فنقله كثير من العلماء إلى اللخة الفارسية والتركية » كما استعان به جوليوس 
( ت ۹۹۷م( عندما ألف معجمه ألعربي / اللا تيني » أدرج معجم مادة الصحاح في 


Aarna‏ م 


0ك لمزيد من التفصيل في ذلك إنظر « مقدمة الصحاح » ص ١54‏ وكذلك polt o‏ ألعربي ج ۴ ص 
EA‏ ~ 
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مختار الصحاح . 

يذهب محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي إلى أن مختاره الصحاح هو 
مختصر في علم اللغة جعه من كتاب الصحاح للإمام العالم العلامة أبي نصر 
إسماعيل بن ole‏ الجوهري » وذلك لأنه رآه أحسن أصول اللغة ترتيباً » وأوفرها 
تهذيباً » وأسهلها تناولاً وأكثرها تداولاً وسماه ( مختار الصحاح ) » واقتصر فيه عل 
ما لا بد لكل عالم فقيه» أو حافظ » أو محدث, أو أديب من معرفته وحفظه : 
لكثرة استعماله وجريانه على الألسن مما هو الأهم فالأهم Lopas‏ ألفاظ القرآن 
العزيز والأحاديث النبوية » واجتنب فيه عويص اللغة وغريبها Ub‏ للاختصار 
وتسهيلاً للحفظ . وضم إليه فوائد كثيرة من تهذيب اللغة للأ زهري وغيره من 
أصول اللغة الوثوق بها . 

كما يقرر الرازي أنه زاد على عختاره ما أهمله الجوهري' . 

ويجىء الاستاذ / apt‏ خاطر ليعتنى بترقيب المختار» وكان هذا الكتاب قد 
ضبطه صاحب الفضيلة العالم الجليل الشيخ /حمزة فتع الله المفعش الأ ول War‏ 
العربية بوزارة المعارف العمومية سابقاً » كما عني بتصحيح نسخه وتنقيحها 
وإكمال ضبطها وتعليق بعض حواشيها الأستاذ art‏ العوامري المفتش الأ ول للغة 
العربية سابقاً ( ۱۳۳۰ ه ب 1515م). 

وقد قررت وزارة العارف العمومية ف Slat Yo‏ ستة ۹۳۲۲ ها ( ۳ وفمير 
سنة (VAE‏ طبع مختار الصحاح على نفقتها الخاصة واستعماله بالمدارس الأميرية . 

يقول الأستاذ خاطر في مقدمته لمختار الصحاح : إن مختار الصحاح قد جع 
من مفردات هذه اللغة العربية الشريفة وقيودها ما ترمى ad]‏ حاجة المبتدئين قي 
طلب العلم وتحصيله ... ١‏ 


. ٣ الصحاح للرازي / الطبعة الأ ولى / القاهرة ص‎ jee عن مقدمة‎ C) 


\AY 


2008 


Dr.Mohamed AbdElnaby - Library 


Dr.Mohamed AbdEInaby - Library 2008 


ثم يشيد الأستاذ ble‏ بالمختار وصاحبه ويؤكد انه أفضل إختصار للصحاح i‏ 
ويفوق ما فعله الزنجاني وابن الصائغ الدمشقي وغيرهما من كبار العلماء . 


ويذكر بعد ذلك صعوبة منهج الصحاح amii‏ على النشء» فعلى من يتصدى 
للكشف فيه أن يكون متدبراً للصرف والاشتقاق ليقتدر رد بعض الكلم إلى 
بعض وبالتالي يصعب بل يتعذر استخدام المختار بطريقة الصحاح للمبتدثين . 

ذلك بالاضافة إلى التحريف والتصحيف الذي لحق صور المختار ومن هنأ 
كان رثاء حسين فخري BU (L)‏ العارف ويعقوب أرتين وكيلها لحاله فاستقر 
رأيهما على إعادة طبعه بنفقة المعارف وعهدا في تصحيحه وضبطه إلى العالم الثقة 
اللغوي الشيخ حمزة فتح الله حتى تستتم الفائدة من الكتاب ويسهل على الطلبة 
تناوله فرأى أن يكون على اعتبار الحرفين الاول والثاني كما هو ترتيب المصباح 
انير للإمام الغيومي١ Oly‏ ترد كل مادة إلى مشتقاتها التي يصعب على الطالب 
ردها إليها مع حذف ما لا ينبغي أن يطرق مسامع النشء يشرط المحافظة على 
أصل الكتاب .. 


ويقع ( مختار الصحاح ) 3 طبعة وزارة ا معارف E‏ حوالي ١‏ ها صفحة من 
القطع الكبير . 

وي ختام بحثنا هذا عن كتاب الصحاح للجوهري نقول ان أول طبعة لكتاب 
اخوهري « تاج اللغة وصحاح العربية » ظهرت سنة AYAY‏ ها( 1858 م) e‏ 

Bs‏ سنة ۱۲۸۷ هھ ( ۱۸۷۰ م) ظهرت أول طيعة من GES‏ الرازي « تار 
الصحاح » . 


)1( توف الفيومي (أحد بن محمد القري أبو العياس) سئة AVY‏ بحماة السورية وهو صاحب 
( الصباح (yell‏ وهو مسجم ختصر تكتاب مؤلفه عن غريب شرح الوجيز للغزالي » مرتب على 
حروف ألعجم بحسب أوائل الكلمات وثانيها وثالتها . 
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ابن منظور 
وموسوعة لسان العرب 
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لتقي 3 هذه الدراسة مع اشهر معاجم هدرسة القافية 5 lat pW‏ اللغوي < ub‏ 
أدقها , واا عل الاطلاق : 


وهو أكثر المعاجم حجماً e‏ إذ تبلغ نسخه المطبوعة عشرين جزءاً من القطع 
الكبير» lido‏ فهو يعد موسوعة ة شاملة معنى الكلمة . 


هو حال الدين محمد بن مكرم بن على بن منظور الإفريقي spall‏ أو أبو 
الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري الأنصاري الخزرجي' . 

كات مولده par‏ ( وقيل 3 طرأبلس الليبية ) سنة ٦٠١‏ ه» وعمل في ديوان 
الإنشاء بالقاهرة المملوكية , ثم ولي القضاء في طرابلس » ales‏ الى مصر وتوني بها 
سثة eA VAN‏ 

وكات کشر التصتيفى «potty‏ وأعتنى عناية كبيرة باختصار كتب الأدب 
والتاريخ المطولة وقد ترك سخطه من مختصرات خسمائة محلد. ويعتبر معجم 
OLS «‏ العرب » pal‏ أعماله جميعاً » بل أجعهاء وأعظمها . ولزيد من المعلومات 
عن الرجل fol‏ القارىء الى مقدمة OL)‏ العرب ) وإلى be‏ كتبه الاستاذ محمود 
مصطفى Y‏ . 

يعد OL‏ العرب القمة التي وصلتها المدرسة الثانية في المعاجم العربية مدرسة 
القافية » فهو موسوعة ضخمة يجمع ATT‏ من ثمانين ألف مادة لغويةء ويستشهد 
بآلاف الابيات من الشعر العربي» والسبب في ذلك أنه جع من المعاجم التي 


bah (1)‏ من ترجته في هذا otal‏ أنه ولد عام iN‏ وتو 1ه في me‏ 
68s toed (Y)‏ 151/1). 
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سبقته اشياء كثيرة» وينص في مقدمته على أنه أعجب بتهذيب اللغة لأ بي منصور 
محمد بن أحد الأزهري» وبال محكم لابن سيدة الأندلسي, ويقول إنهما من 
أمهات كعب اللغة على التحقيق وما عداهما بالنسبة إليهما lS‏ للطريق . 

قلنا ان ابن متظور الافريقي كان شديد الإعجاب بالازهري صاحب تهذيب 
اللغة وابن سيدة صاحب المحكم وبالتالي كنا نتوقع منه أن يسير على منهجهما 
وترتيبهما » ولكن يعلل عدم سيره على طريقهما بأن كلا منهما عسير ال منهل وعر 
المسلك وكأن واضعه شرع للتاس مورداً عذبا وجلاهم عنه وارتاد هم مرعى مربعاً 
ومنهم من قد أحر وقدم وقصد أن يُعرب فأعجم فرق الذهن بين الثنائي 
والضاعف وامقلوب وبدد الفكر باللفيف ولمعتل والرباعي والخماسي فضاع 
الطلوب فأعيل الناس امرهما واتصرفوا عنهما .. وليس لذلك سيب الا سوء 
الترتيب وتخليط التفصيل والتبويب . 


ثم يذكر ابن منظور اعجابه بترتيب الجوهري في الصحاح قائلاً : cubs‏ أبا 
نسر إسماعيل بن حماد الجوهري قد أحسن ترتیب ختصره وشهرته بسهولة وضعه .. 
فخفف على الناس أمره فتناولوه .. غير أنه في جو اللغة كالذرة وفي بحرها كالقطرة 
وان OS‏ 3 نحرها CHWS‏ وهو مح ذلك قد صحف وحرف وحزففا Lend‏ 
iS ye‏ . 

ويقول عن ترتيبه في OL‏ العرب أنه رتبه ترتيب صحاح الجوهري في ال بواب 
والفصول وقصد توشيحه بجليل الأخباز وجيل الآثار مضافاً الى ما فيه من آيات 
القرآن الكريم . 


واذا سألنا ابن منظور عن السبب في ضخامة معجمه بهذا الشكل اللحوظ 
أجاب الرجل في مقدمة معجمه بأنه نقل عمن سبقه من العلماء ولم يستخن عنهم 
كما فعل بعض السايقين ولعله يقصد بذلك الجوهري الذي اختصر كلام السابقين 
له Wy‏ صارت الفوائد في كتيهم ‏ كما يقول ابن منظور ‏ مقرقة .. ولكن 
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جمع منها في اللسان ما تفرق وقرن بين ما غرب منها وبين ما شرق فانتظم شمل 
تلك الأصول كلها في هذا الجموع وصار هذا بمنزلة الأصل واولئك Ure‏ الفرع . 


Gayl isis‏ أن نميز بين لسان العرب وبين صحاح الجوهري فنلمح امرين 
أساسيين : 


الأمر الأول : ان ابن منظور أورد اسماء العديد من الرواة الذين اقتبس متهم 
مادته اللغوية ولم يقتصر على امثال الخليل بن أحمد صاحب موسوعة العين وأبي عمرو 
الشيباني (1وه  Carer‏ صاحب الحروف وغريب الحديث والكتابات 
المتعددة في iladi‏ والابل والخيل والنوادر وخلق الانسات » وابن فارس ) AFYA‏ — 
(ree‏ صاحب مقاييس اللغة وا محمل والصاحب والغفصيح وفقه اللغةء وابن 
سيدة (۳۹۸ه  ٤٥۸‏ ه) صاحب المحكم والمحيط الاعظم والمخصص وشرح 
المشكل من شعر المتنبي وغيرهم من اللغويين » ولكن اورد ايضاً نقولا عن علماء 
النحو والحديث والفقه . 


الأمر الثاني : ان ابن منظور لم يقتصر على الصحيح فقط كما فعل الجوهري 
( ت ۳۹۳ ه) » بل سجل كل مفردات العربية قدر الإامكان — وهذا فقد جاء 
قاموس OLS‏ العرب ليحوي ۸٠١‏ ألف مادة أساسية g‏ عدا ما يشتق من كل منها 
ما يفوق الحصر ويصعب على العد الا بتوظيف لحاسب الآلي لهذا الأمر وذلك ما 
نترك لعلمائنا الأجلاء — ومن هذه الناحية فإن OL‏ العرب يتشابه مع كل من 
تهذيب اللغة للازهري والمحكم لابن سيدة Oly c‏ كان يفوقهما من ناحية الكم' . 


وفيما بى سوف أورد إحدى مواد « اللسان » لتتبين منها طريقة عرض ألادة 


(ul)‏ الأ بد : الدهر, والجمع آباد وأبود » وقي حديث gh‏ قال شراقة بن 


}4 د./نصار: العجم ج Y‏ ص „att‏ 
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مالك : أرأيت متعتنا هذه ألعامنا أم للابد ؟ فقال: بل هي لابد . وف رواية: 
ألعامنا هذا أم لابد ؟ فقال : بل لابد أبد.. 
وفي أخرى : بل لأ بد الابد, أي هي لآخر الدهر. 


Als‏ أبيد كقوهم : دهر دهيرء ولا أفعل ذلك أبد الأ بيد وأبد الآباد وأبد 
الدهر وأبيد ال بيد وايد الابدية. وأبد الآبدين ليس على النسبء لان لو كان 
كذلك لكانوا clas‏ أن يقولوا الابديين . 

قال ابن سيده : ولم نسمعه . قال : وعندي أنه ae‏ الأ بد بالواو والنون على 
التشنيع والتعظيم » كما قالوا: أرضوت» وقوهم : لا أفعله أبد الآبدين » كما 
نقول : jaa‏ الداهرين » وعوض العائضين . وقالوا في المثل : طال الأ بد على لبد 
( بضم اللام وفتح e CALI‏ يضرب ذلك لكل ما قم . وال بد : الدائم » والتأبيد : 
التخليد . 


: بالمكات يأبد بالكسر أيودا : أقام به ولم يبرحه ... وأبدت البهيمة تأبد‎ af, 
: توحشت .. والتأبد : التوحش . قال أبو ذؤيب‎ 


فافتن بعد تام الظسسمء 2-6 LI wp, italia pe.‏ 
أي as‏ الأ ول قد توحش معها . 


الاوايد الأ بد : الوحش . الذكر : آبدء الأنثى : أبدة» وقيل سميت بذلك 
لبقائها على الآ بد . 


ويستمر cpl‏ منظور في عرض بفية هذه Soll‏ مورا اء کل من الأصمعي 
(۱۲۲ھ  (ay‏ ورافع بن خدیج » ويورد بيت لبيد بن ربيعة في أول 
معلقته » ثم يورد حديث أم زرع » ويورد كذلك بيت الفرذدق : 
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ويقال للكلمة الوحشية آبدة» وجمعها الأ وابد . 

ويستمر أبن منظور الافريقي صاحب موسوعة OL‏ العرب في التقل عن أبن 
شميل c‏ وأبي منصور $ وأبي مالك » والجوهري . 

وينهي aea‏ لهذه المادة بقوله : وقف فلان أرضه Lu ge Cady‏ إذا حعلها حبيساً 
لا els‏ ولا تورث . 

كان ذلك ol J‏ العرب لابن منظور Vi spl ç‏ ول ص ٤‏ وعلى القارىء 
مقارنة هذه المادة Le‏ جاء في نفس المادة في صحاح أجوهري بج ١‏ ص 475 . 

نعود لنقول : ان الرجل في لسان العرب لم يخالف الجوهري في الترتيب 
س کما يقول ‏ إل في تقديمه تفسير الحروف المقطعة التى وردت في أوائل سور 
القرات العزيزء وكان الجوهري قد أخرها الى آخر معجمه الصحاح » ويعلل اين 
منظور ذلك بسيبين ها : 

١‏ — التبرك بتقديم كلام الله تعالى الخاص به الذي لم يشاركه أحد فيه اله 
من تبرك بالنطق به في تلاوته . 

٣‏ ل أنه اذا كانت في أول الكتاب كانت أقرب الى كل من طالع من 
آحره » OF‏ العادة أن يطالع أول الكتاب ليكشف عنه ترتيبه وغرض مصنفه c‏ وقد 
لا يتهيأ للمطالع أن , يكشف ol‏ 

كما أنه يخالف الجوهري بل وكل من سبقه من أصحاب المعاجم في أنه 
يصدر بعض ابوايه عن الحرف المقصود له ألباب يذكر فيها مخرجه وأنواعه وخلاف 

واعتمد أبن منظور في لسان العرب على ستة مراجع أساسية هي : 

١‏ تهذيب اللغة للازهري محمد بن dat‏ ال هروي أبى متصور ( YAY‏ فس 
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. والذي أعجب به في مقدمته اللسان‎ (Carve 

؟ ‏ الصحاح للجوهري : إسماعيل بن ole‏ ابو نصر CANS)‏ وهو 
الرجل الذي اشاد به أعظم اشادة في افتتاحية اللسان . 

م المحكم لابن سيدة : على بن اسماعیل ابو الحسن ATA)‏ س 
هع هد ) . 

4 النهاية لابن الأثير: (44هه (ANT m‏ ونقصد به < النهاية في 
غريب الحديث Va SY‏ بي السعادات جحد الدين البارك بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن الواحد الشيياني Sy pall‏ بابن الأثير الخزري . 

ه ‏ حواشی ابن" بري وله كتاب: التنبيه والايضاح وقد حققه 
الاستاذ / مصطفى حجازي وطيع بالقاهرة ١154م‏ وقد اشار ابن بري الى وجود 
تصحيف وتحريف في صحاح الجوهري وهو نفس الكلام الذي قاله اين منظور في 
مقدمة لسانت العرب . 

جهرة ابن دريد اليصري : ابن دريد محمد بن الحسن الازدي ابو بكر 
ولد ۲۲۳ ه وتوني ۳۲١‏ ه كتب اللجمهرة والاشتقاق والملاحن والسرج واللجام » 
والمطر والسحاب »> واللغات .. الخ . 


eb —‏ لسانت العرب للمرة الأ ولى في عشرين We‏ بالمطبعة الأميرية من 
سنة ۱۳۰۸۱۲۹۹ هاء ثم أعيد تصويره مرة أخرى في بيروت سنة ٩٩۹٠م"‏ . 


)1( هناك أبن لاتير جد الدين ميارك بن محمد الجزري» وأبن الاثير محمد بن نصر الله الشيباني ا مولود 
one‏ ه وامتوق ۹۲۲ هء كتب في نحت الفواكه والثمار اما صاحب «غريب الحديث » فكتب 
النهاية Sy‏ على حروف poll‏ وغيره . 

e ه كتب حواشي على الصحاح‎ OAY اسمه عبدالله بن محمد المقدسي أبو محمد ولد 445 ه وتو‎ cY} 
. وحواشي على درة الخواص‎ 

)1( اول طيمة لكتاب OLS‏ العرب ظهرت سنة ٣ ( ites‏ م) كمأ يذهب د. مدان 
الطيب في كتايه : ( المعجم العربي) ٤0‏ . 
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كما صدرت ae‏ طبعة جديدة محققه ومشكولة شكلاً SUIT‏ ومذيلة بفهارس 
مفصلة » وقد توفر عليها الاساتذة : عبدالله الكبيرء محمد أحد حسب الله هاشم 
محمد الشاذلي » وسيد رمضان aal‏ . وقد أعادوا الترتيب وفق ترتيب كتاب اساس 
البلاغة للزخشري ء والمصباح المنير للشيخ الفيومي وهذه الطبعة تقع في ستة أجزاء 
القأهرة ۱۹۸۱ م . 
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الفيروزأبادي 
من البحر الأعظم 
كان القاموس 
المحيط 
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الرجل الذي معتا من أعلام القرن التاسع كان مولده ۷۲۹ھ ووفاته 
e+ AY‏ 


اسمه محمد بن يعقوب . الإمام أبو الطاهر مجد الدين محمد بن يعقوب 


ألفيروزابادي الشيرازي š‏ 


ولد gy IS‏ من أعمال شيراز» وانتقل الى العراق . وجال في مصر والشام » 
ودخل od‏ الروم cdl‏ ورحل الى زبيد اليمنية وهي مسقط رأس jl‏ بيدي 
صاحب « تاج العروس من جواهر القاموس » » کان رحيله رد سنة VAY‏ هھ 
فأكرمه ملكها الأشرف إسماعيل بن عباس الرسولي وقرأ عليه » فسكنها وولي 
قضاءها» وانتشر اسمه في الآفاق» حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث 
والتفسير . 


00 


Cally‏ العديد من الكتب منها : القاموس المحيط ء والجليس » والبلغة » وتحبير 
الموشين » والمثلث, واللامع » والمعين والاشارات . كانت وفاته daj Ryde‏ 
اليمنية . 


-. 


والقاموس المحيط من المعاجم اللغوية الحامة . رتبه المؤلف حسب أواخر 
الكلمات باعتبار الباب والفصل » وضمنه ما في كتابي : 

١‏ س « العباب » للصاغانى الحسن بن محمد العمري aall‏ ماده هء التو 
۰ ه ببغداد ولیس واف تف LS‏ يقول البعض ‏ وللصاغاني عدة مؤلفات منها 
« مع البحرين  »‏ التكملة والذيل س الشوارد في اللغات ‏ الأضداد . 
والعباب معجم جع الصاغاني فيه ما تمكن من جعه ملتزماً خط الجوهري في 
صحاحه . (ما زال Legh?‏ قدر علمي) . 
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؟ ‏ «المحكم والمحيط الأعظم » لابن سيدة الذي dol‏ نظام الخليل في 
ترتيبه ونظام المقلويات وجعل لكل حرف كتاباً وقسم كل كتاب الى ابواب 
للثنائي وال مضاعف والصحيح والثلاثي الصحيح وللثنائي المضاعف لمعتل 
وللثلا ثي ا معتل وللثلاثي اللفيف وللرباعي ثم الخماسي ‏ وقام بتحقيقه كل من 
الأستاذ / مصطفى السقا» ود . حسين نصار وآخرين في خسة أجزاء بالقاهرة . 
وأضاف إلى ذلك زيادات ما في الكتب المهمة. 


وقد عني الؤلف عناية خاصة بتتبع مادة « كتاب الصحاح » للجوهري 
وتقدها ورد clade‏ وامكدرك .ما sti‏ أو abl‏ 


ومن أهم ميزات هذا ا معجم : 

1 فصل معاني كل صيغة من زميلتها في الاشتقاق . 

-d yli س تقديم الصيغ المجردة عل‎ Yy 

۳ ذكر الاعلام اشخاصاً كانوا أو قبائل أو مواضع في آخر كل مادة . 

4 س الايجاز في إيراد المادة اللغوية بحذف الشواهد على اختلاف أنواعها . 

ه ‏ حذف أسماء اللغويين والرواة الذين تروى عنهم الصيخ وال معاني . 

pail JENS‏ زأبادي أول من سمي معحمه « القاموس U,‏ ومعتأه prt‏ أو 
البحر العظيم c‏ ومرور الوقت صارت كلمة قامس » مرادفة لكلمة ١‏ معجم» 
وأصبحت تستخدم بديلاً عنها . 

وطبع القاموس في 4 اجزاء بالقاهرة عن الطيعة الخاصة بالمكتبة التجارية 
الكبرى 6 VSEA‏ ثم أعيد طبعه أكثر من id ay‏ بيرودت والقاهرة Am pay i‏ 
giei‏ اليمني التو +o‏ ه J‏ تاج العروس . 


وقاموس الفيروزابادي يعد أوسع امعاجم انتشاراً » رما لانه قاموس عملي 
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بالدرحة الأ ولى حيث padl‏ على إيراد الكلمات ومعانيها الختلفة دون إضاعة 
الجهد في الإشارة الى الرواة وإيراد الشواهد المتعددة . 

والكاشف في هذا القاموس عليه أن يكون على بينة من الرموز التي استخدمها 
الفيروزابادي وهي : 

م = هعروفاء ع = موضع » ج = COP‏ ه = قريةع د = cAh‏ وقد أوضح 
الفيروز أبادي ذلك في مقدمته للقاموس ونظم تلك الرموز في بيتين من الشعر: 
ومافيه من رمز فخمسة أحرف فميملمعروف وعين وضع 
وجيم لجصمع ثم هاء لقرية وللبلد الدال التي أملت فم 


وهو ينبه الى التشكيل الداخلي ليس فقط بوضع فتحة أو كسرة بل يقول ايضاً 
كلمة كذا بالفتح . 


ونظراً لأهمية القاموس الحيط ققد قام بعض الباحثين بمحاولات هدفها تيسيره 
أكثر أو استكماله بصورة أدق . 

ومن هذه الحاولات : محاولة الاستاذ/ الطاهر أحد الزواوي بإعادة ترتيب 
القاموس المحيط على طريقة المصباح ell‏ للقيوبي واساس البلاغة لجار الله 
الزخشري . ونشر ذلك في اربعة أجزاء ( الطبعة الثانية لعمل الاستاذ الزواوي . 
القاهرة 1۹۷۱ "#/ا91١),‏ 

Ul‏ المحاولة الأقدم والأهم فهي تلك المحاولة التي قام بها السيد/ محمد 
مرتضى الحسيني ( الزبيدي ) الذي ألف قاموساً أسماه: تاج العروس من جواهر 
العّاموس ‏ وقد صدر منه حتى كتابة هذه السطور ۲۹ fee‏ طيعت جيعها 
بالكويت . وقام بتحقيقها الاستاذ/ عبد الستار أحمد فرج Og rly‏ 


وليسمح لنا القارىء أن نقتطع هنا مثالاً لطريقة عرض الادة في القاموس 
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المحيط وهي كلمة ( أبد) ونجدها في الجزء الأول من القاموس المحيط في باب 
الدال فصل الممزة' ( الأ بد) محركة : الدهر (g)‏ اباد وأبود» والدائم والقديم 
ال زلي » والولد الذي أتت عليه سنة ولا آتيه أبد الابدية aly‏ الابدين e‏ وابد 
الآبدين كأرضين . وأبد الدهر: محركةء وأبد الابيد» aly‏ الآباد » وأبد الدهر, 
وأبيد الابيد: بمعنى . 


والاوابد : الوحوش لأنها لم تمت حتف أنفها كالابد» والدواهي » والقواقي 
الشرد . وأبد كفرح : غضب وتوحش » OUI,‏ وأمة إبد كإبل وكتف وقنو eas‏ 
والابد بكسرتين : الأمة My‏ تان المتوحشة e‏ والايدان : الأمة والفرس » وناقة آبدة : 
ولودء والابيد : COL‏ وابدة كقيرة (د) بالأندلس » ومأبد كمسجد e (E)‏ وغلط 
الجوهري فذكره في م ي د. وتصحف عليه في الشعر الذي أنشده أيضاً » وتأبد : 
توحش » والنزل : اقفر» والوجه: كلف ء والرجل : طالت غربته وقل أربه في 
النساء e‏ وأبدت البهيمة : تأبد وتأبد : توحشت ء وبالمكان : wh‏ أبود! : أقام » 
والشاعر: أتى بالعويص في شعره وما لا يعرف معناه الداهية وناقة مؤبدة إذا 
كانت وحشية معتاصة ء والتأبيد : التخليد » والآبدة : الداهية يبقى ذكرها أبداً . 

ونعود إلى القاموس المحيط لنجد ان اسمه بالكامل في بعض النسخ 
« القاموس المحيط » والقاموس الوسيط » ويعلل تسميته القاموس المحيط e‏ بأنه 
البحر الأعظم» رغم مناقضة هذا لقوله ah‏ ألف Sei‏ معجماً ضخماً سماه 
« اللامع » في ستين سفرأء ثم اختصره وألف القاموس محذوف الشواهد مطروح 
الزوائد » ولخص كل ثلاثین من aie‏ في سقر n dolg‏ 


5 
e‏ ف الأخير مذ “tls‏ تحدد الاب ء کا 2 oat‏ احرف الأ ول 5 
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هذا منهجه العام » ولكن يضع في مقدمته بعض المبادىء فيقول : 


س ومن أحسن ما اختص به هذا الكتاب تخليص الواو من الياء» وذلك قسم 
يسمه المصنفون Gul‏ والاعياء » أي أنه يرجع الناقص الى أصله الواوي أو 
اليائيء فيذكر (les)‏ في باب الواو» و(سعى) مع الياء. 


تاک و الكلمة Aas‏ هذ كرها مبأشرة بقول (( ومن Cok‏ اختصاره وحسن 
ترصيع تقصاره isl‏ أذا ذكرت صيغة Sill‏ اتبعتها امؤنث بقولي وهي Voc ely‏ 
أعيد الصيغة » . 


س اكتفاؤه pany‏ الرموز استعاضة عن ذكر اللفظ وقد اشرنا إليها . 


n‏ ذكره لما del‏ الجوهري تي صحاحه : لذلك يقول : لما cul,‏ إقبال التاس 
على صحاح الجوهري وهو جديو بذلك غير أنه فات نصف اللغة أو أكثر اما باهمال 
المادة ‏ أو بترلك المعاني العربية النادرة » أردت أن يظهر للناظر بادىء بدء فضل 
كتابي هذا عليه » فكتيت بالحمرة المادة المهملة فيه . 


— حذفه اسماء الرواة واللغويين وأبيات الشواهد التي كانت تملأ معاجم 
الذين سيقوهء لذا جاء هذا المعجم موجزاً بالنسبة الى ما سبق من المعاجم العربية 
الاحرى وقد اشرنا لذلك . 

: يؤخذ على القاموس المحيط‎ Uy 

— عدم أشارته الى الضعيف والمتروك والمذموم من اللغات . 

س عدم تمييزه الواوي من اليائي من كثير من المواد المعتلة . 

وكما قلنا فقد قامت دراسات كثيرة Le‏ على هذا الكتاب لهام من el‏ 


gall «‏ المأنوس في ols‏ القاموس » Aand‏ سعد الله وقد طبع باغند 
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سنة۱۲۸۷ هاء وفيه يشرح مؤلفه بعض ما غمص من عيارات القاموس 6 وكتاب 
التكملة لأ بي الفيض مرتضى الحسيني الزبيدي ثم كتاب احمد فارس الشدياق 
توفي عام Ce AAAY m a Fe)‏ ويسمى « الجاسوس على القاموس » e‏ وحاول 
الشدياق في هذا الكتاب أن ينقد المعاجم العربية ule‏ فاحتار WAST‏ شهرة 
وتداولا وهو القاموس المحيط للفيروزابادي . 
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أخرج الإمام اللغوي حب الدين أبو الفيض السيد / محمد مرتضى الحسيني 
الواسطي الزبيدي ( بالفتح والتشديد للزاي) اليمتي المتوق عام ٠٠٠١‏ ه بمصر معجمه. 
« تاج العروس من جواهر القاموس » شرحاً للقاموس المحيط للفيروزابادي . وفي 
تاج العروس أراد الزبيدي اليمني أن يشرح للناس ما عَمض عن عبارات 
القاموس » ويوضح ما غاب عن أذهان الناس من معانيه . لذا فقد كان يرمي في 
كتابه تحقيق القاموس تحقيقاً علمياً وشرحه» بعد أن انختلف فيه الشارحون 
Oped sally‏ . 

ويسير الزبيدي اليمني ف clin‏ العروس « على نظام القاموس المحيط » 
ولكنه يفصل بين كلامه وكلام القاموس فيذكر عبارة القاموس بين قوسين » أما 
شروحه وتفسيراته فيوردها خارج الأقواس Yate‏ الملاءمة بين ما يقوله وبين ما 
يقول صاحب القاموس . 

كان مولده سنة cum Nhe‏ وأصله من Jalg‏ العراقية» وكات مولده ail‏ 
L‏ منشؤه ففي زبيد اليمنية . رحل إلى الحجاز وأقام بمصرء فاشتهر فضله » وكاتبه 
ملوك الحجاز والمند والجزائرء وش كل هذه البلاد التقى بعلمائها ioli‏ عنهم 
وأحذوا عته . والمتتبع لسيرة الزبيدي اليمني يجد أنه كان حريصا على جع الفنون 
التي أغفلها il‏ ون» كعلم الأنساب والأسائيد وتخاريج الأحاديث واتصال 
طرائق المحدثين التأخرين بالمتقدمين » فأحيا في عصره ما كاد يندرس من علوم 
الرواية والدراية واملاء الحديث » وذكر الاسانيد والرواة والمخرجين stel Le e‏ هذه 
العلوم last‏ وقيمتها . 


ومن أهم مؤلفات الزبيدي اليمني كتاياه : 


y.o 
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اتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين ( للغزالي ) طبع في عشرة 
colle‏ ضخام i‏ 


وكان سبب تأليف اليمئي للتاج » ما رآه من إيجاز « القاموس » وغموضه e‏ 
مع شموله وكثرة استعماله » فأراد الزبيدي أن يوضحه » فوضع شرحه عليه » وأورد 
فيه جيع مادة القاموس وشرحها شرحاً واضحاً » وحققها تحقيقاً علمياً » وأضاف 
إليه شواهد ونسبها إلى قائليها» وضمن شرحه ما تفرق في كتب اللغة » ورجم إلى 
كثير من الراجع في علوم اللغة والنحو والصرف والأدب والأمثال والتاريخ 
والطبقات والأنساب والسير وعلوم القرآت والجغرافية والحيوان lly‏ والسياسة 
وغير ذلك مما بلغ عددها LES ٠‏ من أمهات الكتب كما ذكر في مقدمة 
التاج . 


ويمتاز تاج العروس بأنه كتاب جامع U‏ سبقه من معاجم e‏ وبخاصة « لسان 
العرب » كما أنه ينفرد ما يورده في ST‏ كل iale‏ مستدركاً على ما فات 
الفيروزابادي صاحب القاموس » ما جاء في كتابي الإمام رضى الدين الصاغاني 
( الحسن بن محمد العمري) المولود sa ٥٥۷‏ المتوق cree‏ وما yy‏ العباب » 
و« التكملة » اللذان يعتبرات من أهم المعاجم اللغوية التي لا تزال مخطوطة » كما 
أنه متاز بالعناية بالأعلام والأماكن والبلدان» والاكثار من الفوائد الطبية 
والصطلحات العلمية والدقة في الضبط والالتفات إلى الغريب والمولد والأعجمي 
والعامي من الألفاظ » وقد ساعده على ذلك معرفته باللغتين المندية والفارسية › 
فجاء معجمه هذا أقرب ما يكون إلى دائرة ا معارف الموسعة وقد طبع « التاج » في 
القاهرة طبعة كاملة في مجلدات عشرة . 
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القاموس EST) on‏ 
وا جاسوس 
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« القاموس » و « اللجاسوس » . 


كلمة القاموس في اللغة : البحر أو البحر العظيم » أو وسطه أو معظمه أو أبعد 
موضع فيه chat‏ ومذ اسي الفيروزابادي كتابه « القاموس » اکت 
الكلمة علماً على هذا « المعجم » وكان الصباحي من أثنى على الكتاب يقوله : 


من رام في اللغة العلوعلى السّها 
فعليه متها Ln‏ حوى قأموسها 
ونال « القاموس المحيط » aa‏ العلماء وطلاب العربية U‏ امتاز به من Jel‏ 
وضيط Bry‏ رغم ما فيه من هنات وأوهام فلما طبع في القرت الماضي وانتشر بين 
pale‏ المتعلمين » أصبح pal‏ مرجع لدى هؤلاء لعرفة مفردات اللغة » يعتمدونه 
للتمييز بين الصحيح وغيره من الألفاظ » وبين القديم والمولد وبين العربي 
والمعرب » حتى تولد لكلمة « قاموس » معنى جديد في أذهان الناس » فكانوا 
يقولون : ODE‏ «قاموس » لكذا أي جامع لعلمهء وإذا تندروا قائلين: فلان 
يتقامس في كلامه : إذا كان يوشي كلامه بحوشي من ألفاظ « القأموس » . 


وأحذت كلمة «قاموس » تشيع على أنسنة الناس ء مرادفة لكلمة «معجم » 
أي معجم» وكان للأستاذ/ أحد فارس الشدياق مؤلقه «الجاسوس على 
القاموس » الذي كان له أثره في شيوع الكلمة call Uline‏ وعندما ألف 
الشركونى معحمه (١‏ أقرب الموارد » سنة CPAANS‏ أثيت فيه المعنى ال مولد لكلمة 
قا فقال : القاموس كتاب الفيروزابادي في اللغة, لقبه بالقاموس 
الحيط » ويطلقه أهل زماننا على كل كتاب في اللغة » فهو يرادف عندهم كلمة 
معجم وكتاب لغة . 


۲۹ 


2008 Dr.Mohamed AbdElnaby - Library 


Dr.Mohamed AbdEInaby - Library 2008 


ومنذ أوائل هذا القرن أحذ كثير من مؤلفي المعاجم الثنائية اللخة »> يطلقون 
كلمة « قاموس » على معاجهم e‏ وهكذا ثبعت LUSH‏ أو إستقرت معتاها المولد» 
غير أن المتمسكين بالصحاح يتشددون حتى اليوم في قبول ترادف الكلمتين » أما 
المتساهلوت من علماء العربية فلا يبدون بأسأ من استعمال الكلمة معناها المولدء 
وهذا الاستاذ الجليل / الشيخ عبد القادر المغربي رحمه الله يحاضر ويكتب حتى في 
pot ile‏ اللغة العربية » مورداً في كلامه وكتاباته لفظة « قاموس » مرادفة للفظة 
(( معجم » ونراه يعرف الكلمات «غير القاموسية» بقوله: «هي كلمات 
نستنكف عن إيداعها قواميسنا العربية» لكننا مع هذا لا نستنكف عن التكلم 
بها وإبداعها كتاباتنا أسياناً' . 

وانتهى الأمر با معنى المولد لكلمة « قاموس » اليوم إلى اقراره من قبل مجمع 
اللغة العربية في القاهرة > وهكذا حرج « المعجم الوسيط » معرفاً الكلمة ما يل : 


القأموس : pei‏ العظيم . وعلم على re‏ الفيروزابادي . وکل ree‏ 
لُغوي » على ا لتوسع . 

وأعود لأقول ان الاستاذ/ الشدياق الذي تولى سنة (PAAY) apee‏ 
wat oy!‏ عل طبع معجم رر Lad‏ العرب » t‏ زد تتبع هنات القاموس الملحيط 
للفيروزابادي وأوهامه » فكان من تتبعاته كتابه الضخم الذي أطلق عليه اسم 
« الجاسوس على القاموس » طبعة سئة ۱۲۹۹ ه ( ۹۸۸١‏ م) ويقم في حوالي ۷٠١‏ 
صفحة من القطع الكبير وكات طبعه مطبعة الحوائب في القسطنطنية . 


يقول الشدياق في مقدمته : 
Un‏ رأيت في تعاريف القاموس للإمام القاضي ae‏ الدين الفيروزابادي 
O)‏ الشيخ المغربي في جلة poll‏ العلمي العربي بدمشق » المجلد الثأمن حتى e YA‏ سنة 1978 وما 


, ada 
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قصوراً وإبهاماً » Dials‏ أو ايهاماً e‏ وترتيب الأفعال ومشتقاتها فيه حوج إلى تعب 
في المراجعة » ونصب في المطالعة » والناس رأوون cate‏ وراضون pace‏ أحيبت أن 
أبين في هذا الكتاب من الأسباب ما يحض أهل العربية في عصرنا هذا على 
تأليف كتاب في اللغة يكون سهل الترتيب واضح التعاريف .. » إلى أن يقول 
الشدياق : 


«.. ويشهد الله تعالى المطلع على ما تكنه الصدورء المجازي كل إنسان 
بحسب عمله من باد ومستور » أني لم ينشطني للتأليف سوى الرغبة في حث 
al‏ العربية على حب لغتهم الشريفة» والرتوع في ساحتها المنيفة وحث Jal‏ 
العلم على تحرير كتاب فيها خال من الاخلال » مقرب لما يطلبه الطائب منها من 
دون كلال » فإني رأيت جيع كتب اللغة مشوشة الترتيب كثر ذلك أو قل » 
وخصوصاً كتاب القاموس الذي عليه اليوم المعول » فإ مؤلقه رجه الله التزم فيه 
الإيجاز,» حتى جعله ضرباً من الألغاز » لكن التزمت القصدء فيما أوجهه عليه 
من النقد» بل أرد ce‏ اعتراض الحشي والشارح ge‏ أجد cad Ve‏ فإنني 
لست جن بت الان أشياءهم c‏ أو Opel‏ عن أحسانهم » فلا يرون إلا 
أسواءهم » على أني معترف Ob‏ لصاحب القاموس علي فضلاً aay bas‏ وجب 
ان أكون ها ما عشت شكوراً » فإنه هو الذي ألجأني إلى الخوض في بحر اللغة 
الزاخر » لاستخراج جوهرها الفاخر ...» . 

ولیس كتاب الجاسوس في حقيقته كتاب نقد للقاموس المحيط فحسب» بل 
هو موسوعة لغوية تتحدث عن كل ما كان معروفاً من كتب اللغة وعن أصحابها 
وأوهامهم » وتذكر محاسن تلك الكتب وفضائل مؤلفيهاء ما يدل على ina‏ 
الاطلاع التي تمتع بها الشدياق كعالم مسلم وتفانيه النادر في حب العربية» 
ورغيته في خدمتها بدعوة علماء اللغة الى تأليف (( معجم عربي حديث » . 
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القاموس في أوربا 

أهتم بعض علماء الافرنج بالمعاجم cay all‏ وكان هذا الاهتمام قد بدأ 
بظهور ترجة القاموس المحيط إلى اللغة اللاتينية في إيطاليا سنة 1569م ثم 
تعددت العاجم الثناثية اللغة والعربية c Lalaj‏ وقد أدى بعض كبار المستشرقين 
جهوداً ضخمة واضحة في خدمة العجم العربي » وكان من طليعة هؤلاء المستشرق 
الونجليزي لين dell‏ ١۹۸۷م‏ والذي ألف معجماً كبيراً طبع في أجزاء طيعت 
خمسة منهاء وبعد وفاته أتم العجم بطبع المجلدات الثلاثة الباقية . 

ومن أعلام ا مستشرقين أهولندي دوزي التو سنة \AAY‏ ¢ وقد wall‏ معا 
لا فات المعاجم العربية باسم : Goll)‏ المعاون أو المساعد للمعاجم العربية ) . 
وطبع لآ ول مرة سئة ١184م‏ في Gad‏ بهولتدا . 

وقام المستشرق فيشر الألماني ١545 capil!‏ م » بصنع معجم للعربية اهتم فيه 
بالتطور التاريخي للألفاظ وعلاقة العربية بغيرها من اللغات السامية » واعتقد أن 
مجمع اللغة العربية في القاهرة فكر في طبع معجم فيشرء ثم تبين له أنه ghee‏ إلى 
حهود حديدة لاعدراده للطيع ١‏ 5 


ل ل فم وات 
)0 عن المعاجم ألتي رتيت حروفها حسب الحرف الأصلي الأخير في الكلمة أو حسب القافية: 


الصحاح الجوهري c‏ ولسان العرب لابن منظور الإفريقي » والقاموس المحيط للفيرو زأبادي . 


يلف 
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ا-لنطوة الثالثة 
خطوة الترتيب 
الابجدي العادي 
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بعد مدرسة الترتيب ال مخرجي ( الصوتي ) للمعاجم العربية والتي كان مؤسسها 
ورائدها الخليل بن أحد صاحب معجم (odi)‏ بعدها تأتي المدرسة إلثائية 
(( مدرسة القافية a‏ وأشهر روأدها ال جوهري وابن منظور والفيروزابادي e‏ واذا أردنا 
تقويم هذه المدرسة بإيجاز لقلنا ان من أشهر ما قامت به تجاه المعاجم العربية 
وتطورها أنها حلصت المعاجم عن نظام العين المعقد ( المخرجي ) نظام المدرسة 
الأ ولى التي أسسها الخليل بن أحد بكتابه » إلا أنها قد وقعت في عيب T‏ وهو 
تريب الكلام من ol‏ أي عن قافيتهع إسثتمر ذلك النظام الذي وضعه الفارابي 
صاحب dips)‏ الأدب) ثم أبن اخته الجوهري صاحب ( الصحاح ) ثم جاءت 
المدرسة الثالثة التي كانت لما جذور فيما سبق على يد العزيزي والشيبانى 
وروي وأبي عبيدة وابن دريد.. جاء الزخشري ليضع منهج هذه المدرسة 
ا ميسرة » ويكمل خطوات أبن فارس وسابقيه . 

ونبدأ الحديث عن المدرسة الثالثة مدرسة الترتيب الأ بجدي العادي فمن 
الصعب على الإنسان القول ob‏ الترتيب ال بجدي العادي Ol)‏ ت ث) ظهر 
فجأة مع ظهور الزخشري في أساس البلاغة » واذا كانت هتاك محاولات عديدة , 
ومعاناة في سبيل الوصول إلى ترتيب سهل يتيح للباحث الوصول إلى ضالته في 
سهولة ويسر . 

ولو تتبعتا كتب التراث اللغوي نجد أنها حاولت السير في هذا الطريق السهل 
ففي القرن الرايع الهجري نجد العزيزي رتب كتاباً في غريب القرآن Las‏ أبجدياً 
عاديا » وان كان لم يراع الأ الحرف الاول فقط » لكنها كانت محاولات رامية 
للتطبيق الدقيق كالترتيب الابجدي وان هذه المعاناة لم تكن مقصورة على مؤلفي 
الغريب فقط » Uy‏ كانت هصاحبة للغويين أيضاً » ويقال of‏ كتاب ( الجيم) 
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المنسوب خطأ الى cil‏ عمرو إسحاق بن مرار الشيباني الذي توي ٠١‏ هاء وفي 
الحقيقة أن صاحبه الحرويء وهذا العجم مرقب ترتيباً Gael‏ عادياً فيبدأ بياب 
الألف وينتهي بباب الياء » ولكنه لا يسير في هذا الترتيب إلا خطوة واحدة فقط 
فلا يراعي الا الحرف الأول UÍ be‏ ترتيب المواد داخل کل باب فلا ‘come‏ 
للترتيب الأ بجحديء Us‏ تحشد المواد اللغوية بدون أي ترتيب . 

Gls » أبن دريد البصرىي ما هي الا محاولة للترتيب الاببجدي‎ Ber AUIS” 
ها عن هذا النظام » حيث رتب اين دريد أبواب معجمه‎ Ey بعيدة‎ Wyle كانت‎ 
يبدأ بالهمزة, ولكنه لم يراع ذلك عند النظر في المادة اللغوية نفسهاء‎ bole Li; 
حيث أن ابن دريد لم ينظر إلى الحرف الأ ول الأصلي من كل جذر لغوي ويضعه‎ 
Goud وما كان ينظر الى الأصول في الجذر اللغوي فما كان‎ e في مكانه الأ بجدي‎ 
„ab ورود! في الابحدية عوخت المادة اللغوية تحت‎ 


ثم تأتي حاولة أبن فارس ذلك العالم الموسوعي » في معجمه « المجمل » ثم 
» القايبس » والذي حاول فيهما أن يسير خطوة في سبيل هذا الترتيب العادي . 
وسوف نتعرض ald‏ المعجمين » لأنهما كانا خطوة لا بأس بها في تطبيق هذا 
المنهج الابجدي العادي , فقد راعى ابن فارس اللغوي في معجمه الأصول كلها 
في كل جذر لغوي » وان كان لم يكمل تطبيقه حيث اعتبر الابجدية دائرة . Lal‏ 
الزخشري في أساس البلاغة فقد طبق النظام الأ بجدي تطبيقاً دقيقاً . 


« الجروف » أم « اجيم » ؟! 


أمامي کتاب « اليم » وكما يقول غلاقه أن صاحيه أو مؤلفه : yl‏ عمرو 
الشيباني ( ت١٠۲‏ ه) = (١۸۲م)‏ . 


موثوق به في علوم الحديث » أصله من الوالي . 
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كان of‏ عمرو مؤدباً للصبيان في أحياء شيبان» فنسب إليهم بالولاء » وقيل 
بالمجاورة » وبالتعليم لا ولادهم det,‏ الرواة aie‏ دواوين أشعار العرب » ويقال أن 
الإمام أحمد بن حنبل كان تلميذاً له » يحضر حلقته . تناوله أبن خلكات وابن 
النديم » والقفطي بالترجة والحديث . ومن أشهر كتب الشيباني كتاب الحروف » 
وغريب الحديث » والنحلة » والإبل والخيل » والنوادر » وخلق الاونسان , 


ولا نعرف أن كتاب « الجيم » هذا من تأليف الشيباني» أو أن للشيباني 
كتاباً يسمى « الجيم » IS‏ 


نعم ) هناك كتاب 3 تراشا اللغوي eet‏ « اجيم » ولکته للهروي أبي 
عمرو شمر بن as gle‏ المتوق سنة yao‏ ه = ( ۸٦٩‏ م ) وليس للشيباني . ؟! 


على كل حال فالجيم حرف من حروف الحجاء, وهو الثالث بينها في الترتيب 
الابجدي » والخامس في ترتيب نصر بن عاصم ء والثامن في ترتيب الخليل . ولا 
أحد يعلم بالتحديد إذا كان ogy bl‏ قد ابتدع لنفسه ترتيباً جديداً ابتدأه بحرف 
الجيم c‏ ومن ثم جعل هذا الحرف علماً على معجم ألفه ‏ أم أنه ابتدأ معجم بحرف 
الجيم اعتباطاً حتى لا يتايع أحداً ممن سبقوهء أم الرجل أراد أن يخالف لكي 
يعرفه الناس .؟] 

على أن الفيروزايادي في القاموس المحيط ذكر : « والجيم : الديياج c‏ سمعته 
من بعض العلماء نقلاً عن أبي عمرو مؤلف كتاب الجيم » . ثم جاء الزبيدي 
اليمنى في شرحه للقاموس في «تاج العروس » ليقول : « نقل المصنف في البصائر 
ما نصه: قال أبو عمرو الشيباني: الجيم في لغة العرب: الديباج ثم قال: وله 
كتاب في اللغة سماه ( الجيم) كأنه شبهه بالديياج cared‏ وله حكاية حسنة 
مشهورة . انتهى ... وقوله سمعته الى آخره يدل على أن الصف لم يطلع على 
كتاب الجيم كما هو ظاهر» وكلامه في البصائر fare‏ أن يكون نقله منه بلا 
واسطة . أو نقل ممن نقله منه . فتأمل .. » وهذا التعليل لمعنى « الجيم » ينفي أن 
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يكون ise Al‏ مبتدعاأ لترتيب جديد الحروف المعجم أو لحروف الحجاء العربية . 

ولا يفوتني هنا التنويه بهذا الالتياس الذي وقع فيه بعض علماء العربية في 
حقيقة اسم مؤلف كتاب « الجيم » أذ نسب الفيروزابادي كتاب الجيم إلى أبي 
عمرو الشيباني . وسبب هذا الخطأ نجم عن أن كلا من المروي والشيبائي كان 
يكنى بأبي غمرو . 


والغريب Sad‏ هو ما جاء به السيوطى في كتابه « بغية الوعاة» اذ ذكر في 
ترجته لكل من شمر بن حمدويه Yoo ll‏ هھ وإسحاق بن عرار ٣۰۹ all‏ هھ 
أنه صاحب كتاب « الجيم » . 


غير أن السيوطي في ترجته للشيباني أثبت رواية عن أبي الطيب اللغوي جاء 
فيها: «ورأيت في تذكرة الشيخ تاج الدين بن مكتوم قال : سثل بعضهم cL‏ 
سمي كتاب الجيم فقال : OF‏ أوله حرف الجيم »> كما سمي كتاب العين OY‏ 
أوله حرف العين ۽ قال : : فاستحسنا ذلك » ثم وقفنا على نسخة من الجيم فلم نجده 


مبدوءا با جيم a.‏ 


ونخلص من رواية السيوطي إلى التأكيد من جديد Oh‏ صاحب الجيم لم 
يبتدع frees iso‏ لحروف المجاء ع أما الؤلف مؤلف « اليم » فهو أبو عمرو 
شمر بن حمدويه Ge‏ لا تومه الفيروزابادي صاحب القاموس المحيط والسيوطي 
E‏ إحدى. روايتيه' . 


وف تحقيق الاستاذ / ari‏ عبد الغقور عطار لمعجم کک يقول ان جمع 
اللغة العربية spa‏ يعد ألعدة شر wey‏ اجيم للشيبأني بت بتحفيق المستشرق 


ا کے 
arly (3)‏ معجم الأدياء لياقوت الحموي ١١‏ / ولام والأعلام از ركلي ۳ / ۲٠۲۳‏ , 
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شارل كتنز ( الفرنسي ) وإشراف الأستاذ / إبراهيم مصطفى ( ص ٠١٠١‏ ) ثم يعود 
محقق صحاح الجوهري الأستاذ / عطار في GES» (4A Ge)‏ الجيم اسمان 
آخران هما كتاب اروف » وكتاب اللغات, وأصل اجيم « كتاب اروف » 
فتأمل.!!.. 


وكنا مع عشاق العربية في انتظار Gad‏ المستشرق كتنز لتعرف اسم الكتاب 
وحقيقة أسم مؤلفه . 

ولكن أنت الرياح ما لا تش a‏ النين وخرج كياب « الجيم » منسوباً لابي 
عمرو الشيباني المتوق ۲١۹‏ هع و بع في OW‏ أجزاء بالقاهرة بإشراف مجمع اللغة 
العربية القاهري ء الجزء الأ ول بتحقيق إبراهيم الابياري e‏ والجزء الثاني بتحقيق 
عبد الكريم الغرباوي والجزء الثالث يتحقيق عبد العليم الطحاوي ٠١۷٤‏ / 
١٠م‏ وصدر الكتاب الأستاذ / محمد خلف الله aad‏ عضو المجمع . 


وقبل أن نوجز محتوى « اليم » نقرر الآتي : 


س كتاب «الجيم » op ed E‏ جنوه أبي عمرو (882!اه) صاحب 
كتب غريب الحديث» والسلاح» والجبال» والادوية . 

PAE) كتاب « الحروف » تأليف : أبي عمرو الشيباني إسحاق بن مرار‎ m 
, صاحب: غريب الحديث, والتحلة » والاوبلء والخيل‎ Carer س‎ 
. الإنسان‎ ghey والثوادر‎ 


des كتب «اللغات» فكثيرة ولكل عالم من جهابذة اللغة في القديم‎ Ul 
LA وع‎ ¢ ef ail t مثل يونس التحوي‎ eoii « التقريب كتاب يسمى‎ amy 
, dali من علماء‎ 


اختلف الباحثون حول عد هذا الكتاب ضمن القواميس» كتاب الجيم 
للهروي » فق قيل إنه ليس معجماً بالفهوم الدقيق ‏ لأنه عيارة عن ألفاظ غريبة 
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جعها الشيبانى oy Bh)‏ وفقاً للحقيقة العلمية ) ونسبها إلى قبائل قدية موثقاً مادته 
بالشواهد الشعرية والنثرية . 
واعتماداً على هذاء فقد قيل إن هذا القاموس من معاجم اللغات لغات 
القيائل حيت أورد صاحبه أشعار ما يزيد على ld‏ من القبائل العربية وهذا 
فإن هذا المعجم جاء يحوي مغردات عليها wtb‏ البداوة ويشيع فيها الغريب . 
وإذا کان 3 Ve po! a‏ قد رتب معحمه وفق حرو siml‏ المألوفة 


فإنه لم يلتزم قاعدة معيتة لترتيب الألفاظ داخل الباب الواحد» بل كثيراً ما 
أوردها دون مراعاة لترتيب الحرفين الثاني والثالث من الكلمة . 


بم سك 

)1( من المعاجم التي تتيع ترتيب الألفباء العربية بترتيبها المألوف : ( تحت الحرف الأول في الكلمة 
بعد تجريدها من الزوائد) الجيم للهروي» ديوان الأدب للغارابيء مقاييس اللقة لابن قاريس 
اللغوي ‏ والمجمل لابن فارس e Lal‏ واساس البلاغة GARA‏ . 
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ابن فارس وتراثه اللغوي : 
عندما تكون اللغة دائرة ! 
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أبن فارس . 

هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي . نشأ في قزوين 
Olies‏ ويهما تلفى تعليمهء» وقد تلمذ له 3 هزات e‏ یدیع الزمات أفمذانى 
صاحب القامات ASL‏ » ثم انتقل إلى الري بعد أن استدعاه إليها فخر الدولة 
ابن ay‏ كي Shas ¢ gall st oy woh‏ أذ عته اللغة والأدب الصاح 
أبن عباد ( ۳۸١‏ ه ) مؤلف ( المحيط ) ومن أشهر أساتذة ابن فارس : 

yf —‏ الحسن القطان . 

س أبو WIS‏ صفهاني . 

. وغيرهم‎ e etl — 

وأصح الأقوال في وفاته هو أنه توفي عام weno‏ مدينة الري . وأئف ابن فارس 
كثيراً من الكتب أشهرها «الصاحبي » وسنتحدث عنه بإذن الله MIS‏ 
« احمل » و < المقأييس » . 

وفيهما اعتمد ترتيب فصر بن عاصم تبعأ حرف الكلمة الأول مع الاحتفاظ 
بنظام الابئية وي هذه النقطة بالذات يتفق مع ابن دريد البصري صاحب 
« الجمهرة » . 

وف « احمل » رتب مواده على حروف ا معجم » لکل حرف كتاب »> وف 
الكتاب ثلاثة أبواب بحسب الابتية أوها للثائي المضاعف والمطايق ثم للثلاثي 
ثم U‏ جاء على AST‏ من BW‏ ويبدأ فيه بالكلمة البدوءة بحرف الباب ويحسب 
احرف Sti‏ ثم يذ كر الحروفه السابقة عليه هم طرح نظام col ali‏ 
« الخليل » . 
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bs‏ « المقاييس » اتبع ابن فارس اللغوي ما الزم به نفسه في المجمل وزاد عليه 
دقة في بحث الاشتقاق وقوة في نقد ما لا يرى صحته . 

ولاين فارس كتب أخرى SE‏ منها « الفصيح » و «فقه اللغة » وبالطيع 
هو غير «فقه اللغة » للتعالبى . 


كان مولد ابن فارس ( أحمد بن زكريا القزويني أبي الحسين) في سنة .هبام ه 
وكانت PAo alis‏ ه. 


والآن نتجول معأ في أهم كتب ابن فارس في معجمه «المجمل » 
و« المقاييس » وني كتابه « الصاحبي » ولتستميح القارىء bie‏ في أننا نوجز 
كلامنا بعض الثيءء آملين أن نفرد دراسة مطولة بعون الله تبين عظمة هذا 
الرجل » وباعه الطويل في حقل الدراسات اللغوية . 


ابن فارس أو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي القزويني 
المتوق ستة ٣۹۵‏ ه. 

هذا العالم الجليل الذي درس علوم النحوعلى طريقة الكوفيين ء وأخذ الأدب 
واللغة عن أبيه وشيوخ عصره » وقد بلغ الغاية في علم اللغة وأسرارها وفهم c Upel‏ 
وانفرد من بين اللغويين بتأليف كتابيه « المجمل » و ١‏ المقاييس » وكلاهمأ يعتير 
ابتكاراً فريداً في بابه » وقد حظيا بشهرة عظيمة . 

وكتاب « المقاييس » abl. ole,‏ على تضج الدراسات اللغوية وبلوغها مرتبة 
التصنيف على أسس فلسفية لغوية. فقد قصد فيه تحديد المعنى الأصلي المشترك في 
جميع صيغ ألادة ¢ وسمى هذه المعاني T‏ اللأصول shes c rally‏ كل فصل من 
قصول الكتاب بأصله الذي تتفرع منه مسائله . وقد جرى أبن فارس في معجمه 
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هذا على طريقته الفريدة بين هؤلفي المعاجم » فهو لم يرتب مواده على أوائل 
الحروف وتقليباتها كما صنع ابن دريد البصري في « الجمهرة » c‏ ولم يطردها على 
أبواب أواحر الكلمات كما ابتدع الجوهري في « الصحاح » » ولكنه سلك طريقاً 
Lots‏ به والتزم فيه Lis‏ دقيقاً . 


قسم ابن فارس مواد اللغة أولاً إلى كتب تبدأ بكتاب اطمزة وتنتهي بكتاب 
إلياع . 


. باب الشنائى الضاعف‎ cuf 

ثانيها : باب الثلائى . 

. ما جاء على أكثر من ثلاثة أحرف أصلية‎ ul 

وقد سار فى ترتيب الكلمات على الا يبدأ بعد الحرف الأول الا بالذي يليه » 
فيستهل ياب الباء مثلاً مع التاءء وباب التاء بها مع الثاء » وباب العين بها مع 
الغين لا احرف الذي قيلها . 

وبعد أن يصل إلى حرف الياء من كل مادة يضع الكلمات الؤلقة من احرف 
والحروف السابقة عليه في آنحر الباب بعد حرف الياء ويرتبها الترتيب المألول . 

ثم يورد في نهاية كل باب ما جاء على أكثر من ثلاثة أحرف أصلية » وقد 
بمح بعض الألفاظ المتصلة برابطة اشتقاقية معينة مثل الألفاظ Spall‏ من 
لفظين » أو الغلا ثية المزيد عليها حرف أو حرفان » أو الوضوعة أصلاً على أكثر من 
ثلا ثة أحرف أصلية c‏ وخلط في هذه ال بواب جميعها الرباعي والخماسي . 

وقد طبع هذا الكتاب في ستة أجزاء كاملة ١75+ iiu‏ ه طبعة علمية محققة 
متقنة بعناية أستاذنا عيد السلام محمد هارون. لقد کان هدف ابن فارس في 
المقاييس» بجانب جع اواد اللغوية التي كان قد تركها علماء العصور 
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السابقة » هو رد كل معانى المادة اللغوية إلى معنى مشترك Joly‏ ترجع إليه كل 
المعاني الحقيقية والمجازية المتفرعة عن هذا المعنى العام . 

لذا فإنه يقصد بكلمة « مقاييس اللغة » ما يسميه بعض اللغويين « الاشتقاق 
الكبير» » ومعناه أننا ممكتنا أن نشتق أي كلمة حديثة ها أصل من اللغة بدون 
ورودها قي اللغة OF‏ للغة الحرب OW e LAS‏ العرب تشتق بعض الكلام من 
بعض » وابن فارس حريص كل الحرص أن ينبه على أن بعض الواد اللغوية لا 
يطرد فيها hall‏ . 

يقول أبن قارس في مقدمة المقأييس؟ «قال أحمد : أقول وبالله التوفيق : أن 
للغة Gall‏ مقاييس, صحيحةء وأصولاً تتفرع منها فروع . وقد ألف التاس قي 
جوامع اللغة ما ألفواء ولم يعرضوا في شيء من ذلك عن مقياس من تلك المقاييس » 
ولا أصل من الأصول ١»‏ . 

أما الكعب التى إعتمد عليها ابن فارس في كتابه المقاييس فهى : 

. )ه٠۷١ هس‎ ٠١١ ( س كتاب العين للخليل بن أحد الفراهيدي‎ ١ 

۲ كتاب (غريب الحديث) وكتاب (مصنف ألغريب) ل بي عبيدة 
عمرو بن المثنى التيمي ANE)‏ س ۲٠۹‏ ه). 

Ghul OLS __‏ لابن السكيت يعقوب بن إسحاق ANAT)‏ سه 
{AYE‏ 

¢ — الجمهرة لابن دُريد البصري AYYY)‏ س CAPYS‏ 

ويقول ايبن فارس في مقدمة « المقاييس » بعد أن ذ كر الكتب السابقة «فهذه 
الكتب dined!‏ معتمدنا فيما استنبطناه عن مقاييس Lag c Aal‏ بعد هذه الكتب 
فمحمول عليها , ورأجع إليها » . 


"ص۹٢ ج‎ cell G) 
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المجمل . 


هذا المعجم أشهر من القاييس» وكان هدف أبن فارس فيه أن Si‏ 
المستعمل فقط من الألفاظ » OF‏ مفردات اللغة العربية لا حصر لماء ولا مكن 
جمعها في كتاب واحد. 

وعيب المعاجم السابقة في رأي ابن فارس أنها أكثرت هن جم pall‏ 
والغريب فكانت النتيجة أنها أضطربت » لذا يقول في مقدمة محمله : انه أجل لقلا 
تفوتك الفائدة ويبعدك ذلك عن مرادك ء وانه Last‏ كتابه هذا بمختصر من الكلام 
قريبء يقل لفظه وتكثر فوائده . 


Ul‏ المنهج الذي اتبعه ابن فارس في المجمل فهو أنه رتب أبوابه ترتيباً أبجدياً 

fot LE‏ بياب الممزة ومتتهياً بباب ألياء . وكان التبادر إلى الذهن أن يكون 

احرف الثاني أول الابجدية لكنه لم يراع ذلك » فمثلاً في باب الدال » يقول في 

باب الدال وما يليه : ويبدأ GUT‏ بكلمة تبدأ بحرف الدال والحرف الثانى ذال 

اوعد د Sy ally‏ أن BUSTY fay‏ الى byl‏ دال Aggy‏ هودن و 

يأتي بالحرف الأ ول بابا والحرف الثاني الذي يليه في الترتيب الأ بجدي هو أول 

فصل في هذا الباب إلى أن ينتهي إلى باب الدال Ser‏ والحرف الثاني ياء ثم يأتي 

' بعد ذلك ياب الذال والحرف الثاني همزة ثم باء ثم تاء إلى أن يصل إلى باب 

الدال والحرف الثاني دال » وبذا ينتهي باب الدال ثم ينتقل إلى باب الذال وما 
يليه وهو الراء c‏ وهكذا . 


فابن فارس تصور الابجدية دائرة توضع عليها الحروف كلها بدون بداية أو 
نهاية » وعتدما يبدأ من حرف يأخحدذه وما يليه حتى يعود ثائية إلى هذا الخرف 
هكذا . 


هذا هو منهج المجمل الذي اتبعه ابن فارسء ولكن هناك خصائص أخرى 
في داخل هذا المعجم منها» ذكره المستعمل ونبذه الغريب والنادر من الألفاظ e‏ 
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لذا فأهم ظاهرة one‏ هي الإجال والاختصار . من أجل هذه الغاية حذف ابن 
فارس الشواهد واقتصر على المشهور منها فقط . 

لقد راعى ابن فارس في هذا العجم أصول الكلمة le‏ فيها الحرف الأول 
والثانى والثالث . وقد رتب الكلمات على أساس حروف الهجاء بترتييها المألوف . 

وأقرد لكل حرف من حروف المحاء قال فيه مثلاً: باب الحاء وما يعدهاء 

وبعد أن ينتهي إلى الياء يبدأ من الهمزة فالباء حتى تعود الدائرة إلى الحاء مرة 
أخرى . 

بعدها ينتقل إلى حرف الخاء بنفس الطريقة ثم الدال JUU‏ وهكذا. لقد daf‏ 
ابن فارس نفسه في هذا القاموس بخطة تدوين الستعمل عن الألفاظ حتى عصره » 
وقد أوجز في شرح المعاني » كما تقل عن عدد من اللغويين السابقين عليه . 

ويلاحظ د. حسين نصار أن أبن فارس قد أقام « المجمل » على أسس فلسفية 
لغوية . 

Sal,‏ تجدر الإشارة إليه أن ابن فارس في هذا المعجم قد أخذ نفسه بخطة 
إيراد الصحيح فقط مثله في ذلك مثل الجوهري » ولا غروء فقد UIST‏ متعاصرين : 

الجوهري توق APAY‏ 


أبن قارس توفي P40‏ هم 


وهذه التغمة توحي لنا بأن اللغة في هذا العصر ( القرن الرابع الحجري ) كانت 
تتأرجح بين الصحة والاعتلال ومن هنا جاء رد الفعل إيجابياً من قبل الغيورين 
عليها فراحوا يسجلوك ما صح لديهم وتوثق . 


وهذا أبن فارس يقول في نهاية « المجمل » : «قد توخيت سحد الاختصارء» 
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wit,‏ فيه الايجاز» واقتصرت عل م صح عندي bw‏ چ ومن wus‏ صحيح 
النسب عشهور »> ولولا توخي ما لم اشكك فيه من كلام العرب لوحدت مقالا » . 


هذا ما نجده في ص YA‏ من مقدمة الأستاذ هارون لمعجم القاييس لابن 
فارس ج »١‏ وهو يشير إلى أن المجمل » قد نشر الجزء الآ ول منه بالقاهرة في 
مطبعة السعادة سنة ٠۳۳١‏ ه وللأسف الشديد بذلت قصارى جهدي ولم أعثر 
على هذه الطبعة . 

ويشير الأستاذ هارون إلى أن ابن فارس في ععجميه : المجمل والقاييس لم 
يرتب موادهما على أوائل الحروف وتقليباتها LS‏ صنع ابن دريد في الجمهرة» ولم 
يطردها على أبواب stl‏ الكلمات مثلما ابتدع الجوهري في الصحاح e‏ وكما فعل 
ابن منظور وصاحب القاموس الفيروزابادي في معجميهما» ولم ينسقها على أوائل 
الحروف كما فعل الزعغشري في أساس البلاغة » والفيومي في المصباح ll‏ 
ولكنه سلك طريقاً خاصاً به » لم يفطن إليه أحد من العلماء ولا A‏ إليه . 

وأقول إن هذا الطريق يتضح في عرض ترتيب المادة المعجمية في معجم 
مقاييس اللغة . 

وإذا أردنا ان GES‏ في معجم مقاييس اللغة لاوبن فارس ( ت ۳۹۵ ه) عن 
معنى كلمة مثل ( أبد ) الهمزة والباء والدال فنجد ابن فارس يمول عنها ان بتاءها 
يدل عل طول المدةء ley‏ التوحش . قالوا: الأ بد للدهر وجعه آبادء والعرب 
تقول : أبد أبيد» كما يقولون : دهرء دهيرء Vy‏ بدة : الفعلة تبقى على الأ بدء 
وتأبد البعير : توحش . وني الحديث : « إن هذه البهائم لما أوايد كأوابد الوحش . 
ab,‏ المنزل : خلا . قال لبيد : 
عفت الديار محلها فمقامها 

نى تأيّد لها فرجامها 


)4{ البيت مطلع معلقة لبيد بن ربيعة . 
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وقال ابن الأعرابي : الوبد: ذات النتاج من الال » كالأمة والفرس COE,‏ 
لآنهن يضنأن في كل عام » أي يلدت . ويقال تأبد وجهه : AT‏ 

وقد قام الأستاذ / عبد السلام هارون بوضع فهارس عامة لمعجم. مقاييس 
الله ع وهى cid‏ كائدة peg‏ -حدأ ر يستخدم هیلا المعجم . 

وهذه الفهارس هي : فهرس اللغة. الأشعارء الأرجاز, الأمثال » الأعلام , 
البلدانء الكتب . 

الهم هنا أن الأستاذ المحقق قد di‏ جهداً كبيراً في تصنيف مادة كل 
فهرس . ity‏ مثلاً انه تحت فهرس اللغة يذكر : 

ها ورد من BUY‏ اللغوية في غير مادته . 

BUYI —‏ غير العريية . 

ها قات المعاجم المتداولة أو انفرد به أبن فارس وني ذلك من الإفادة 
a gf‏ الكثير . 


وهذا كتاب ثالث لابن فارس له ai‏ في علوم اللغة» انه ( الصاحبى) 
وسمى ابن فارس هذا الكتاب بذلك الاسم نسبة إلى صديقة الصاحب بن عباد 
وزير فخر الدين بن بويهء وقد ألف ابن فارس الكتاب ليوضع في خزانة كتب 
فخر الدولة . 


وطبع الصاحبي ل ول هرة 3 القأهرة عام pony‏ وعنيت بتصحيحه ونشره 


. 74 ص‎ ١ أبن قارس : معجم المقاييس ج‎ O) 
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المكتبة الفلسفية في مجلد متوسط الحجم . وسأحاول في هذه الدراسة الموجزة أن 
أذكر أهم ما تناوله ابن فارس في هذا الكتاب : 


— يول ابن فارس ات موضوع كتابه هو الحديث فيما تفرق في كتب العلماء 
المتقدمين » وهو بسط للمختصر واختصار للمبسوط من كلام العلماء السابقين 
كذلك يتناول الأصول والفروع من علومهم كتشأة اللغة وأوليتها ومنشأها . ثم 
رسوم العرب في خاطباتها » Uly‏ من الافتتان تحقيقاً وجازأ » أما الفرع فمعرفة 
الأسماء والصفات كقولنا رجل وفرس » وطويل وقصير» وهذا هو الذي يبدأ به 
علد التعلم 5 

س يعتبر حديث ابن فارس عن اللغات واللهجات من أروع أبواب كتابه 
ويا ليته قد أطال حديثه وتوسع فيه» ونسب كل لحجة لقبيلتها لاستطعنا الوصول 
لصورة Oly‏ لم تكن كاملة بل هي أقرب للكمال للهجات العرب . 


وبياب اللهحات gal‏ ابن فارس حديثه عن اللغات المذمومة كالكشكشة 
والمتعنة وغيرها . 

وتحدث عن الحروف غير المشهورة ( ب ) , والجيم النطوقة كاف . ويؤكد أن 
اللغة تؤخذ اعتياداً فالصبى يأخذها من أبويه كما تأخذ أديها وعلومها من الرواة 
الثقة » ونرى أن هذه النقطة من اللمحات الذكية لصاحب الصاحبي . ثم 
يتحدث عن اللغة : أهي توفيق ole‏ اصطلاح وتلك بحوث ميتافزيقية يخرجها علم 
اللغة الحديث عن دائرة بحثه العلمي . وتكلم ابن فارس عن أصل اللغة وعلى 
الاختلاف بين اللغات وعلى أن لغة العرب أقصح اللغات وعلى الخط العربي 
وابواب أخرى شبيهة بها في 6٠‏ صفحة من YE‏ صفحة يبلغها كتاب ابن فارس . 


وبعد أن uel‏ حدیثه عن أصل العلم أخذ يتكلم عن فروعه فعرف الكلام 
وكسيمة Y‏ وفعل وحرف وتعرض لكل قسم يحديث حاص e‏ وات del‏ يفك 
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حروف الجر ثلث الكعاب e‏ وقد اقش > dg‏ الجر علق مستويين : مأ له معئنى 
في اللغة ليس له معنى وان قصد من ناحية الزيادة والأصل في التحو فتحن معه . 

وق عرس عام دون تفصيل تعرض أبن فارس لبعض Colt‏ التحوية كا لبر 
واللاستخبار والنهي والأمر وغيره من المباحث . 

ونی الجزء الياقى من الكتاب نجد خليطاً عجيباً من أبواب النحو والصرف 
واللغة واليلافة إلى أن ينتهى الكتاب بباب الشعر. 

ان GES‏ ابن قارس اللغوي لا تجمعه رابطة منطقية منظمة فكما نطالع 
الكتاب La‏ بايا للنحو وآخر للغة وثالثاً AN‏ وهكذا كذا نرى Bow‏ تخرج عن 

على كل فتحن نعتذر بالنيابة عن Aye‏ الصاحبي ونقول ان عملية التفريق 
الدقيق بين فروع اللغة العربية لم تكن قد وضحت كل الوضوح على عصره » ومن 
ناحية أخرى لم يكن هناك ا منهج العلمي السليم للتأثيف على عصر ابن فارس . 


ورغم ذلك قاين فارس عنده uam‏ الحوانب العبقرية الخحادة 3 wks‏ عع 
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الزخشري 
رجل يضع « أساس 
البلاغة » ! ! 
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في دراسة لكاتب هذه السطور تشرتها ile‏ « الوعي الإسلامي » الكويتية في 
dal‏ ربيع ١40397 {Ob‏ ه عن GET‏ المستقصى في أمثال العرب » للزمخشري 
رؤية تحقيقية لهذا الكتاب أكد الباحث أن الزحشري لم يدرس دوره اللغوي حتى 
OW‏ كما يجب فالرجل له الباع الأجل في حقل الدرس اللغوي ء إلا أنه ظلم 
من الباحتين في عصره والعصور التالية له dy‏ كلماتنا هذه سنحاول إلقاء 
الضوء ‏ وإن كان خافتاً بعض الثبيء ‏ على جهد الزخشري اللغوي : 


» و« جرأة» و« اعتزال‎ «ste» 


معنا أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد الزغشري » وكان للزعخشري نشاط 
كبير في كثير من فروع المعرفة » وقد ألف في التفسير كتابه المشهور « الكشاف » 
وقي الحديث كتابه « الفائق في غريب الحديث » dy e‏ اللغة قدم Wd‏ كتأبه 
المعجمي « أساس البلاغة » وني علوم النحو ألف «المفصل » الذي شرحه ابن 
يعيش ( ٥۹٦‏ ھ ل ٦٤۴۳‏ ھ) cobs‏ في القاهرة في عشرة مجلدات باشرإاف مشيخة 
الأ زهر الشريف » و « مختصر في الصرف والنحو» e‏ و « النموذج أو الأفوذج » » 
و« الفرد والؤلف » الا أن gal‏ مؤلفاته على الاطلاق في Se‏ الدراسات النحوية 
« المفصل » الذي يعد دائرة معارف متكاملة لآراء نحاة البصرة والكوفة وبغداد 
ويجدر SUL‏ أن الزعخشري ينتمي لمدرسة بغداد النحوية . 


كما كان الرجل شاعراً أديباً » كثير الاطلاع ولعل ذلك يظهر في كتابه 
C22”‏ الابرار » . 

ومن صفاته التي امتاز بها أنه كان كثير التواضع شديد الحياء جريا في الحق 
صريحاً في الرأي » معتزلي المذهب » وقد أعلن ذلك صراحة في معظم مؤلفاته . 
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ولد الزمخشري سئة 451 ه في زمخشر ال منسوب إليها c‏ ثم bs‏ عام ٥۳۸‏ ه في 
خوارزم وبعد رجوعه من مكة . 


أساس البلاغة . 


co te‏ معاجم أخرى حاول of‏ يرتبها Lol Lis‏ عاديا » ولكنه لم يطبق 
النهج تطبيقاً Mets”‏ الا ني الأساس « أساس اليلاغة » » ففي معجمه BLL‏ لم 
يراع في الترتيب إلا الحرف الأ ول فقط ء وني « الفائق في غريب الحديث» لم 
يراع إلا الحرفين الأ ولين فقط لا غير» قفي ياب الحاء مع الراء على سبيل JU‏ 
يذكر المواد بهذا الترتيب . ( حرق حرس س حراوة ‏ حرأ حرق مرة ثانية 
س حرص س حرج سد حرب س حرث س حرف س حرز . حرى س حرف مرة 
ثافية ‏ حرم حرق مرة CE‏ وان نظرة إلى ترتيب ا مواد بهذه الصورة تبين 
أنه لم يراع في الترتيب الذي اتبعه الا الحرفين الأ ولين فقط . 

ويرتب الزعخشري المواد اللغوية داحل هذا Cas panl‏ أبجدياً عادياً مراعياً 
الحرف الأ ول ثم الثاني ثم الثالث .. الخ . 

يقول جار الله الزخشري في مقدمة معجمه ( أساس البلاغة ) : « وقد رتب 
الكتاب على أشهر ترتيب متداولاً» وأسهله تناولا » يهجم فيه الطالب على طلبته 
موضوعة على طرف التمام وحبل الذراع » من غير أن يحتاج إلى التتقير عنها إلى 
الايخافء والا يضلع » وإلى النظر فيما لا يوصل الا باعمال الفكر إليه » وقيما 
دقق النظر فيه الخليل وسيبويه .. » أي أن المدف من هذا الترتيب هو السهولة 
على كل باحث وكل راغب في الكشف عن معتى Bale‏ لغوية . 

لقد كان هدف الزخشري في ( أساس اليلاغة) هو إيضاح وجوه الإعجاز 
البلاغي للقرآن الكريم . ومن أجل ذلك فقد شرح الزمخشري الفردات العربية على 
أساس التفرقة بين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية للألفاظ . وما ييز هذا 
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القاموس أن الزعخشري اقتيس فيه تعبيرات بأكملها من الكتب الأدبية » والرجل في 
الأصل أديب » شاعر » ذواقة وذلك ليوضح طرق استخدام المفردات في الجمل وما 
تتمخض عنه من Ola‏ في سياقاتها المختلفة . 


والزغشري يقول في مقدمة قاموسه هذا إنه « تخير ما وقع في عبارات ا مبدعين » 
وانطوى تحت استعمالات المفلقين » أو ما جاز وقوعه فيه وأنطواؤه تحتها من 
أثترا كيب التي تملح وتحسن » ولا تنقيض عنها الألسنة led‏ رسلات de‏ 
الأسلات ومرورها عذبات على العذبات ومنها التوقيف على مناهج الترتيب 
والتأليف » ومنها تأسيس قواتين فصل الخطاب والكلام الفصيح بإفراد المجاز عن 
الحقيقة والكناية عن التصريح . 

ويقع الأساس في جزءين : 

الأول : من حرف )1( حتى حرف (ش). 

الثاني : من حرف (ص ) إلى حرف ( الياء ) . 

والزعخشري يقول ‏ كما أسلفنا ‏ رتبه على أشهر ترتيب وأسهله وإليك هذا 
Jel‏ : 

ألهمزة مع الياء : أبد > لا أفعله af‏ الآياد وأبد الابيد وأبد الآبدين e‏ وتقول 
رزقك الله عمراً طويل الآباد » بعيد الآباد . وأبدت الدواب وتأبدت : توحشتء 
وهي أوابد متأبدات . وفرس قيد الأ وابد وهي فر الوحوش . وقد تأبد المنزل : 
سكنته الاوابد» وتأبد فلان : توحش » وطيور أوابد : خلاف القواطع . 

ومن المجاز : فلات مولع بأوايد الكلام وهي cathe‏ وبأوابد الشعر وهي التي 
لا تشاكل جودة » ثم يورد SASS‏ بيتين من الشعر استخدما مادة أبد» أحدها 
للفرزدق والثاني للنابغة الذبياني' . 


WAS جا‎ BAS أساس‎ (4) 
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لقد فرق الزعخشري تفرقة أساسية بين المعاني الحقيقية وا معاني المجازية » فكان 
على حد تعبيره تأسس قوانين فصل الخطاب والكلام الفصيح من أبرز خصائص 
معجم أساس البلاغة . 

ونجح الزخشري في تخيره ال مواد اللغوية التي عالجهاء فهو يختار العبارة البلاغية 
المركبة التي وردت على ألسنة العلماء الميرزين في الأدب والبلاغة . وقد عيب 
على صاحب الأساس تخيره بعض ال مواد والعبارات » OF‏ هدف المعجم الرئيسي هو 
جع المادة اللغوية كلهاء وليس اختيار بعضها . Ad‏ حطم الرجل يشجاعة نظرية 
عصر الاحتجاج والتي كانت تقف بالاحتجاج عند عصر معين وترفض الاحتجاج 
بشعر الشعراء وأقوال المبدعين الذين جاءوا يعد هذا العصر مهما ارتفع مستواهم 


لقد اهتم بإيراد الألفاظ في عبارات أو ما يسمى بلغة العلم الحديث في 
سياق » أنه يسوق الكلمات متناسقة لا مرسلة بددا ومتناظمة لا طرائق قددا . 


ان الزخشري اعتمد ترتيب pat‏ بن عاصم روف المعجم تيعاً الحروف الكلمة 
الأولى مع طرح نظام الابنية والمقلوبات . ولم يتبع هذا النظام قبل الزعشري 
‘Vl‏ الشيباني (Ave)‏ في معجم )41 99( ذلك ا معجم المختصر الذي 
يعد صاحيه أول من أخذ بترتيب نصر بن عاصم لحروف المعجم فجعل لكل 
حرف OL‏ والتزم الحرف الأ ول من الكلمة دون بقية الحروف . والذي أعرفه أن 
هذا العجم مخطوط ويفكر مجمع اللغة القاهري في إخراجه ولا أعرف هل أخرجه 
أم لا, com‏ كان المستشرق ( كنز) ينوي الاعتناء به . 

Ul‏ بعد الزخشري فجاء الفيومي المتوفى بحماة Cave)‏ في ghall‏ المتير 
ليقدم معجمه المختصر لكتاب مؤلفه عن غريب شرح الوجيز للغزالي e‏ والمرتب على 
حروف المعجم بحسب أوائل الكلمات وثانيها وثالثها وسنتحدث عن ذلك بعد 
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ان معجم أساس البلاغة للزعخشري هو معجم البلاغة العربية الذي إلتزم 
مؤلفه ترتيب نصر بن عاصم روف المعجم بحسب أول حروف الكلمة وثانيها 
وثالثها مع تقدم الواو على الحاء في الأ Gly‏ دون المواد, ولم يسبق جار الله 
الزخشري في ذلك الترتيب إلا رجل تجاعله معظم علماء اللغة وأقصد به البرمكي 
محمد بن تيم أيا المعاني صاحب النتهى في اللغة» Gilly‏ رتب صحاح الجوهري 
بحسب أوائل الكلمة وكانت وفاته بعد „AYAY‏ 


وقد طبع هذا الكتاب عدة مرات في القاهرة وبيروت » Al‏ طبعة دار 
الكتب المصرية سنة 14٠‏ ه في مجلدين » وهى inb‏ محققة تحقيقاً جيداً . 


معاجم تتبع GALS‏ 
كان للترتيب العادي الابجدي الذي سار عليه جار الله الزغشري أثره» فقد 
اتبعه كثير من أصحاب المعاجم العربية خاصة المحدثين منهم : 


: المنير للفيومي‎ ginali m 
معجمه‎ Give في عام‎ dell نجد أثر الزعخشري في تأليف القيومي‎ 
المصباح المتير» واسمه بالكامل « المصباح المنيرء في غريب الشرح الكيير» أما‎ « 

مؤلف الشرح الكبير فهو الإمام الرافعي » الذي شرح الوجيز للغزالي . 

يقول الفيومى لنا أنه رتب معجمه حسب الا بجدية العادية ليسهل تتاوله » 
لذلك أحب اختصاره على النهج المعروف والسبيل ال مألوف كي يسهل تناوله . 

ولا كان هذا المعجم شرحاً لألفاظ الرافعي التي شرح بها كتاب الغزالي » 
فإننا نجده Eb‏ بالاصطلاحات الفقهية واللغوية» كما متاز المعجم أيضاً بضبط 
الألفاظ بقياسها على ألفاظ مشهورة . 
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قيد الفيومي ما يحتاج إلى تقييد بألفاظ مشهورة البناء » فقال مثل فلس وفلوس 
وقفل وأقفال وحل وأحال ونحو ذلك . 

وني الأفعال نسبها إلى بابها فهذا من باب ضرب يضرب وذلك من باب نصر 

ومن الكتب المعجمية التي اتبعت منهج الزخشري : 

حيط المحيط لبطرس البستاني 1834م . 

. أقرب الوارد لسعيد الشرتوني ۱۸۸۹ م‎ an 

. المتحد للويس معلوف ۱۹۶۰۸ م‎ m 

GOT‏ لعبدالله البستاني 151997م. 

وده colle} prindi‏ وسلبيأءت »> تحتاج 2 درأسة pends‏ علمي سليم 
Lias‏ ما Lad‏ به في الدراسة التي أفردناها هذا الغرض مركزين على هذه المعاجم 
الحديئة وغيرها . 
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ad‏ قدم لتا جامعو القواميس خدمة جليلة عن طريق ما وفروه تنا من وسائط 
نستطيع عن طريقها أن نتفهم لغة أجدادنا الأوائل وأن نعى Ue‏ ما في تراثنا 
العربي المجيد من كنوز. 


ونظرة يسيرة إلى أي قاموس عربي إنما تشهد بالجهد الكبير الذي بذله هؤلاء » 
خاصة حين نقيم العمل العجمي في سياق ظروفه التاريخية حيث اعتمد المؤلفون 
على جهودهم الشخصية دون أي استعانة با يتوفر لدينا الآن من وسائل العلم 
والتكنولوجيا' . 


وقد تزداد نظرة الإعجاب حين نعلم أن واحداً كابن سيدة الأندلسي كان 
كفيفاً واستطاع مع ذلك أن يؤلف لنا قاموسين هامين لا غنى لنا عن واحد, 
منهما وها « المحكم » و « الخصص U‏ 

وقد نتصور أن كف البصر لا يعجز عن الاضطلاع بأية مسثولية علمية أو 
حرفية » Ley of Ul‏ صاحبه فيساهم في التأليف المعجمي فهذا أمر جدير 
با ملاحظة خاصة وأن العمل المعجمي ليس Mee‏ بل يحتاج إلى مهارة ويقظة 
ومباشرة تستولي على حواس المبصر جيعها . فما بالنا بالكفيف ؟! ولكنتا ys‏ إن 
هؤلاء اللؤلفين كانوا يشعرون مسثوليتهم » كما كانوا يدركون UE‏ واجياتهم تجاه 
جيلهم والأجيال التالية ولا Jal‏ على ذلك من bal‏ نقرأ في مقدمات أعماهم سواء 
كانت معجمية أم غيرها أنهم ارادوا أن يضعوا للناس عملاً في هذا الحقل أو ذاك 
كي ييسر لهم الطريق ويبصرهم بالأصول من أقصر غاية وهذه الروح الأصيلة هي 
السر وراء بقاء هذا التراث الخالد حيا إلى اليوم . 


)4( نظرية الاكتمال اللغوي عند العرب /د , tel‏ طاهر حستين ص YON‏ 
CY)‏ راجع ها كتبناه من Gil)‏ سیده) ودوره ومكانته ني الفصل الخاص به. 
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فالعرب ‏ ولا شك S‏ من طليعة الرواد إلى التأليف ال معجمي» وكما 
أن للريادة مزاياها » فإن ها Lal‏ تبعاتها » وقي jb‏ هذه التبعات يبد الباحث في 
معاجنا العربية عدداً من الملاحظات مهما كانت فهي لا تهون من الجهد الكبير 
الذي di‏ القدماء في محال العمل العجمى . ومن هذه اللاحظات أن بعض 
العاجم اتبعت الترتيب المخرجي » ولا نظن أن ذلك كان أمراً سهلاً على المتعاملين 
بهذه اللغة» رما عرف المتخصص طريقه الى الكشف في قواميس تتبع هذا 
الترتيب » ولكن غير المتخصص كان في حاجة إلى bho‏ صوتية كي يستطيع عن 
طريقها أن ag‏ بغيته في مثل هذه القواميس . 

وحتى في وقتدا هذاء فإن غير المتخصص يجد صعوبة في الكشف في أمثال 
هذه القواميس دون معرفة مسائل ple‏ الأصوات وتحديد الحروف على مخارج 
التطق . 


كذلك OF‏ بعض القواميس الأخرى قد رتب الواد على نظام الابئية 
الصرفية » والأمر هنا cul‏ من cable‏ ذلك OY‏ الدراسة الصرفية إنما تعد مدخلا 
GAS‏ في القاموس . 


ومعنى ذلك أن الباحث في القواميس كان بحاجة إلى دراسة hipe‏ ودراسة 
أخرى صرفية » وقد يرى البعض في ذلك نوعاً من الصعوبة تجعل من القواميس 
وسائل غير عملية > 


ولكني أرى مع د. ard‏ طاهر حسنين أنها ميزة من ميزات التراث العربي » 
ات تتكامل هذه العلوم Lad‏ بينها . 


هذا ويؤخذ على هذه القواميس طموحات أصحابها pad‏ كل مفردات اللغة 
العربية ‏ ما حدا بهم إلى وضع المهمل إلى جوار المستعمل دوك تيز بينهما . 


كذلك فقد خلطواأ في إيراد المادة المعجمية : خلطوا بين الأفعال والاسماء س 
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إلا نادراً ‏ كما خلطوا بين EAL‏ بعضها وبعض ولم يأخذوا أنفسهم بطريقة 
ثابتة لايرادها ومن أجل ذلك فإن الباحث في القواميس العربية يجد نفسه مسوقاً 
لقراءة كل جزيئات الادة المعجمية إلى أن يجد الكلمة التي يطلبها . 

وأيضاً فان معاني الكلمة لم ترتب هي الأخرى بحسب أكثرها شيوعاً أو 
توارداً didy‏ وضعت المعاني كيفما اتفق . 

وفي ذكر المعانى» كان هناك أحياناً بعض الغموض » فمثلاً حين يذكر 
القاموس الحيط معنى أزرق يقول : هو لون !! 

أمر آخرء إيراد أسماء الرواة رغم أنه ينظر إليه على أنه توثيق للمادة فإنه 
يعطل الياحث .في القاموس عن العثور على بغيته من pall‏ طريق . 

كذلك فقد نقلوا عن بعضهم البعض » والذي يقارت أي مادة يختارها للكشف 
عنها ويكشف عنها في أكثر من قاموس يتحقق من ذلك بوضوح . 

كذلك وقم بعض جامعي القواميس في calal‏ وذلك Sf‏ وهموا في تحديد 
معانى بعض الواد أو حرفوا مواد أحرى أو صحفوها lidy c‏ فقد استدرك عليهم 
ذلك مؤلفون لاحقون . سيب هذا عدم وجود نظام تستوفى على أساسه كل أبعاد 
المادة الواحدة . فالقاموسيون القدماء كانوا غائباً ما يوردوك « مصدر» كلمة دون 
ذكر أصلها c‏ او یذ كروت « الجمع » . وأحياناً صيغة واحدة لجمع كلمة ce‏ على 
حين DSS‏ هناك صيغ أخرى . 

wla ( بطريقة شاملة , ففي مقدمة قأموس‎ soll! القوأميس لم تجمع‎ ot 
وهو جامع القاموس يعترف بأنه لم يورد في‎ Gate اللغة ) نجد الأ زهري لات‎ 
. قاموسه كل الكلمات التي قرأ عنها . لقد أورد فقط ما ثبت لديه أنه أصح‎ 
وأكثر من هذا نعرف أن بعض القواميس اللاحقة قد أضافت أو حتى صححت‎ 
ه)‎ ٠٠١ بعض ما ورد في قواميس سايقة » وعلى سبيل المثال : الصاغاني (ت‎ 
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أورد في : التكملة» الذيلء الصلة ما فات الجوهري ( ت ۴۹۰ ه) في صحاحه . 
وعمل الصاغاني هذا يأتي ST‏ حجماً Le‏ عمله الجوهري' . 

وإذا Laval‏ إلى هذا أن بعض ما نقله القاموسيون من رواة الشعر لتوثيق المادة 
اللغوية كان مشكوكاً فيه أو لا يعتمد عليه » فإن من الممكن أن تتحقق مدى 
الخطر في الاعتماد على هادة القاموس معيارا يحكم به رفضاً أو قبولاً . واذا قلبنا في 
«عزهر» السيوطى ) ت ٩۹١١‏ ه) نجد العتواث التالي : « معرفة ما روي من اللغة 
ولم يصح ولم يشت » نحد أن مضمون هذا الفصل عبارة عن اقتباسات من جهرة 
أبن دريد » وصحاح الجوهري وتهذيب الأ زهري ومحكم ابن سيدة , ويبدو أن هذا 
bladi‏ قد راق الكثيرين حتى في العصر الحديث » فهذ! أحد فارس الشدياق 
يكتب « الجاسوس على القاموس » . 

كما نجد كلا من الاساتذة الأجلاء : أحد تيمور» وعبد السلام هارون» 
وعبد الستار فراج يستدركون العديد من النقاط على لسان العرب لابن منظور 
الاقريقي . 

إن علماء اللغة العربية الأجلاء ومعهم عشاق لغتنا الأم يتطلعون إلى يوم 
يروت فيه معجماً لغوياً خالياً من عيوب gadt‏ » وأوهام العلم » وأخطاء التأليف 
والنسخ وهم ما زالوا إلى يومنا هذا لا يتعثرون في خطأ علمي أو سقطة لغوية» أو 
عيب جديد في قواميسنا الا ويسرعون إلى الكشف عنها والتنبيه عليها فيما بين 
أيديهم من معجمات لغوية » نجدهم يسرعون إلى تسجيل ما كشفوه أو عثروا عليه 
3 ينبهوا الأذهانء» ويثيروا الافهام والعقول المخلصةء Lay‏ العاملين في Sle‏ 
اللغة وفروعها ليعاد طبع معاجمنا القديمة سليمة معافاة من الشوائب » أو تخرج 
معاجم حديثة c‏ متجنبة الأخطاء, Vig‏ وهام ومختلف العيوب » وذلك باستيعاد 
القديم منها » وزيادة العناية واليقظة لتفادي الوقوع Utb‏ وأشياهها bae‏ 


)1( انظر مأ كتبناه في هذه الدراسة عن M‏ زهري واللحوهري ودورها في خدمة المعجم العربي . 
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س وقد JE‏ جهد كبير في طبع OLD‏ العرب » وكتب عنه الكثير» كما 
كتب عن الطيعات التي صدرت منه تصحيحاً للأخطاء الواردة فيها. وها هو 
الأستاذ / توفيق داوود قربان ينشر ما يعثر عليه من أخطاء اللسان وهو يقول في 
مقدمة ما ينشره: Yy‏ غاية من عرض الأمئلة الآتية سوى توجيه الأنظار إلى 
وجوب البحث الدقيق عن الأغلاط الكثيرة الواقعة في OLS‏ العرب إذا عزم أحد 
على إعادة طيعه ١»‏ . 


كذلك لا نجهل تصحيحات سان العرب للأستاذين الجليلين تيمور ( باشا) 
Anes‏ السلام هارون؟ r‏ 


وتصوييات الأستاذ / عيد الستار فراج؟ . 


واذا كان الكلام على عيوب معاجنا العربية يكاد يكون معاداً c ba S‏ واذا 
كان المهتمون بالمعجم العربي اليوم s‏ على شبه اتفاق حول كثير من تلك العيوب » 
إلا أن العلماء الذين تصدوا لنقد المعالم القدمة, اختلفوا في أسلوب الكشف عن 
عيوبها OSS e‏ لكل منهم أسلوبه ونهجه . 

ومثال ذلك ما كتبه د. حسين نصار في الجزء الثاني من كتابه lal‏ عن 
« ا معجم العربي » والذي أعلمه أن كتاب «المعجم العربي » ككل أشرف عليه 
الأستاذ / مصطفى السقا» وهو مطبوع في القاهرة سنة “140 م وهو عماد لكل من 
يدرس موضوع المعاجم العربيةء وفيه الجهد الوافرء الجدير بالتقديرء وقد عقد 
د. نصار فصلاً في الجرء الثاني عن عيوب العاجم العربية القدهة فص فيه الآراء 
الجمع عليها في نقد المعاجم العربية . 


ade (3)‏ الجمع العثمي العربي بدمشق ص lag PAATE Se PA donli ٠١‏ بعده . 
de (Y)‏ الحلة القاهرية ole!‏ الأ ولى منها . 
et de w‏ اللغة العربية القاهري fey‏ هن الجلد ١6‏ سلة 1556م وما بعده. 
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واذا قرأنا ما كتب عن عيوب المعاجم عند اللغويين نجد غيرها عند التحاة أو 
علماء الصرف أو الاشتقاق » وكذلك العيوب التي يراها علماء اللغات غير 
العيوب التي يراها علماء آخرون يهتمون بنواح تاريخية أو جغرافية أو طبية أو 
نباتية أو غير ذلك من التواحي التي اشتملت عليها معاجنا العربية القدية . 


ومن هنا نجد أن نقد الاستاذ / ael‏ فارس الشدياق في كتابه « الجاسوس على 
القاموس » غير نقد الأب الكرملي SLE‏ الموزعة في المجلات التي كان ينشر فيها 
ولنراجعم كي نعرف آراء الأب الكرملي : 

— حاضرات د , مصطفى ole‏ عن « المباحث اللغوية في العراق » . 

س كوركيس عواد وكتابه « الأب انستاس ماري الكرمل » . 

— كوركيس عواد وكتابه « المباحث اللغوية في مؤلفات العراقيين المحدثين » 
بغداد 1556م. 


غير نقد الأستاذ/ ad‏ أمين' . 


غير نقد الأمير الشهابي؟ ذلك الرجل الذي tad‏ من الرواد المعحميين الاوائل » 
وأوثقهم في اخختصاصه الذي تحب الإشارة إلى جهوده » وهورئيس مجمع اللغة العربية 
في دمشق » فقد لبث نحوعشرين سنة aot‏ اللصطلحات للعلوم الزراعية ويحققها وينشر 
تحقيقاته في ee Ue‏ دمشق حتى كانت سنة 14147 م فأصدر فيها D‏ معجم الألفاظ 
الزراعية بالفرنسية والعربية » وفي سنة 1461 أعيد طبع هذا المعجم بأشراف الادارة 
الثقافية في جامعة الدول العر بية c‏ طبعة ثانية منقحة استدرك فيها المؤلف شوائب الطبعة 
الأولى وأضاف إليها ما يقرب من ألف مادة جديدة . وني سنة VANY‏ م" أصدر الأمير 
الشهابي ١‏ معجم المصطلحات الجراحية بالانجليزية والفرنسية والعربية » . 


PANO NOP مجمع اللغة العربية القاهري المجلدات 0 ؟ السنوات‎ dle G) 
NAA الدمشقية السنة الخامة الجزء 04 كانوث الثاني‎ Gall راجع ترجمته في جلة‎ )۲( 
PVA طبع هذا العجم من قبل مجمعم اللغة العربية بدمشق سنة‎ (r) 
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كما أشرف على وضع « المعجم العسكري ١»‏ للقوات ا مسلحة في pan‏ وسورية 
أيام الوحدة بالفرنسية والعربية» بالاعتماد على العجم العسكري الكندي . كما 
أنه أشرف على وضع «معجم المصطلحات الأ ثرية » كل هذا بالاضافة إلى 
جهوده في مجمعي اللغة العربية في كل من القاهرة ودمشق . 


— على أنه يمكن تصنيف جيع تلك العيوب واستخلاص قواعد ciale‏ يسهل 
التقيد بها وهو عمل العاملين في صنع المعاجم » ويجنبهم العودة الى ارتكاب العيوب 

وإذا كنا قد أشرنا إلى بعض عيوب معاجنا القدمة فعلينا أن نيعد عن الآراء 
المتصلة بجوهر العربية » من حيث إفائها عن طريق القياس أو الاشتقاق ؛ ومن 
حيث التوسع في التعريف أو قبول الدخيل ؛ وهي آراء تتصل مدى الاندفاع في 
القول بتطوير قواعد اللغة ع الأعر الذي يختلف فيه العلماء ا معاصرون وقد تعرض له 
جهرة منهم مثل الاستاذ / أمين debt‏ في محاضراته القيمة عن « مشكلات حياتنا 
اللغوية » والتي ألقاها ager‏ الدراسات العربية العالية في القاهرة PANOA‏ 
وال بحاث التي hte‏ الأستاذ/ الخولي بعد انتخابه عضو في مجمع اللغة العربية 
في جموعة أبحاث ودراسات نشرت في Ue‏ مجمع اللغة العربية . كذلك مقدمات 
الشيخ / عيدالله العلايل في كتبه المختلفة . 


وفي ضوء تتيعنا تعيوب أفضل محاولة معجمية في هذا pandi‏ ؛ محاولة مجمع اللغة 
العربية في « المعجم الوسيط » أستطيع أن أصنف أهم العيوب التي وقع فيها AST‏ 
من تصدى لتأليف معجم لغوي في مجموعات وهي كالتالي : 


— المجموعة الأ ولى : عيوب عدم الالتزام . 


)3( طيع هذا المعجم في دمشق 1451م على نسختين فرنسية عربية وأخرى أنجيليزية عربية . 
)€ عن تأليقب مي الشهابي . 
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— المجموعة الثانية : عيوب النقص في الاحالة . 

— المجموعة الثالثة : عيوب عدم التمسك بالتناظر . 

— المجموعة الرابعة : عيوب نقص التكامل . 

. عيوب تعريف المصطلحات الجديدة‎ : LL المجموعة‎ m 

وقد تناول الدكتور/ عدنان الخطيب هذه العيوب تفصيلاً في كتابه : ( العجم 
العربى ‏ بين الماضى والحاضر) sies‏ لها AST‏ من inie (YO)‏ لمناقشة هذه 
الت Shae‏ ابد اداه we el Saw‏ غا 
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معاجمنا العربية 
بين « التجديد والتحديث » 
( رؤية نقدية ) 
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Jal هو‎ ASI 


كان للنهضة الباركة التي هزت أعطاف بلادنا العربية والاسلامية عع 
بدايات القرن العشرين وأواسط القرن التاسع عشرء وأدت إلى انتشار ا معاجم 
العربية المطبوعة بين الئاس » phis‏ بعض العلماء بنقدها أو با موازئة بينها وبالدعوة 
إلى تأليف معجم حديث » الآثر الحميد في إيقاظ حمية بعض الغيارى على العربية 
فتصدى نفر منهم لحمل عبء إعداد معجم سهل في مراجعته » موجز في ee‏ 
واسع في المفردات التي يشتمل عليها » وكان كل منهم يعتمد في تأليفه على بعض 
أمهات المعاجم القدمة مقتبساً ما يعتقد صحته ما ورد فيهاء ملخصأ ما حوته من 
معلومات لغوية مفيدة . 

وإذا كان لنا كلمة في هذا المحال نقول : ان aa!‏ والموازتة كان هما أكبر 
الأثر وأبعده في تطوير العجم العربي وتبديده» وإذا كان الخليل بن sal‏ 
« عبقري القرن الثاني الهجري » مبتدعاً ؛ فان أصحاب العجمات من بعده» لم 
Ges‏ فكرة التأليف عندهمء الا بعد الإطلاع على ا لخطأ أو السهو أو النقص لدى 
من سسيقهم بالتأليف » وهكذا وضع كل من الأ زهري والجوهري والفيروزابادي 
معاجمعهم اللغوية »> وكان ( القاموس الحيط ) في طليعة العجمات التي أورث 
نقدها والتعقيسب عليهاء أجزل الفوائد وأعظم الثمار » ويكفي الفيروزابادي 
فخراً أن قاموسه أثمر التعقيب عليه وشرح موجزه للعربية أضخم معاجها التي تعتز 
بها كما نتج عن نقده وكشف أخطاثه عدة مؤلفات ذات قيمة WL‏ » ومن 
الذين تتبعوا أخطاء القاموس محمد بن مصطفى داوود زاده » وهو من رجال القرن 
err‏ عشر للهجرةء فقد ألف كتاباً أسماه « الدر اللقيط في أغلاط القاموس 
المحيط » وقد عرف به د. إبراهيم السامرائي وبمخطوطته المامة ضمن دراسة 
ضافية نشرها في جحلة المجمع العلمي العراقي ( المجلد الثاني عشر/ بغداد / 1558) . 
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ونشير إلى أن نقد العاجم العربية ما زال مستمراً؛ وكان من رواد aadi‏ 
اللغوي في قرندا العشرين العلامة / أمد تيمور الذي نظر في أوهام وأغلاط لسان 
العرب لابن منظور الإفريقي والقاموس المحيط للفيروزابادي piis‏ مطالعاته هذه 
في أجزاء سنة BYE‏ و ANNE‏ 


وهكذ! أخرجت المطبعة العربية سنة 1855م معجماً جديداً . 


« حيط المحيط » و « قطر المحيط » 


في عام 1855م حرج هذا المعجم في جزثين » وضعه المعلم بطرس البستاني ؛ 
وأسماه « محيط المحيط » e‏ التزم فيه عبارة القاموس المحيط مع شيء من التصرف 
والتهذيب إلا أنه رتبه على حروف eldi‏ العروفة بحسب أوائل الكلماتء ولمّا 
وجد معجمه هذا مطولاً بالنسبة لطلاب المدارس عمد إلى اختصاره في جزء واحد 
وأطلق على المختصر اسم « قطر المحيط » وهنا نذكر أن كلمة « المحيط » أول من 
أطلقها الصاحب بن ake‏ وهو من رجال القرن الرابع الهجري » خيل إليه أنه قادر 
على الإحاطة مفردات اللغة العربية » فأطلق على معجمه الذي all‏ اسم 
« المحيط » ثم أخذ بعد الصاحب كثير من علماء العربية » الذين تصدوا لجمع 
مفرداتها يطلقون على مؤلفاتهم إسماً من أسماء البحر أو صفة من صفاته مثل : 

m‏ ابن سيدة المتوق ٤٥۸‏ هه من علماء القرث الختامس أخجري صاحب 
« الخصص » و« شرح JRA‏ من شعر امتنبي » أطلق على معجمه اسم 
« المحكم والمحيط الأعظم » . 

الصاغاني المتوق ٥٥۷‏ هى ببغداد والذي رتب معجمه ملتزماً خطة الجوهري 
في الصحاح أسمى معجمه « العياب » أو «مجمع البحرين » . 

س الفيروزابادي المتوق AVY‏ بزبيد أسمى معجمه « القاموس المحيط » وهو 
من أحسن المعجمات نظاماً وترتيباً وإيجازاً ء واستقصاء Oly‏ لم يخل "من أوهام . 
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وقد سمى الفيروزابادي ( من إعلام القرت التاسع للهجرة) معجمه بهذا الاسم 
لأنه ‏ على حد تعبيره — البحر الأعظم . 

وقد Walt‏ ذلك uf‏ الفصل إلخاص بال قأموس damli‏ . 

نعود إلى « حيط المحيط » ومختصره « قطر المحيط » لبطرس البستانى فنشير Sf‏ 
جهد مشكور قام به العلامة اللغوي الأب انستاس ماري الكرملى الذي أحذ على 
عاتقه تتبع هفوات اليستانى وأوهامه في محيط المحيط وهو يقول LS‏ : « أطالع حيط 
المحيط عرة كل خمس سنوات وأعلق عليه ما يبدو لي وذلك منذ سنة AAAY‏ مء 
ولم تفتني Bale‏ من مواده , SY‏ أطالعه كلمة كلمة e‏ فقد طالعته إحدى عشرة مرة إلى 
سنة ۱۹۳۸ م ) . 

وقد تم SS OW‏ من مطالعاته المتكررة حيط بطرس البستاني كتاب 
أطلق عليه اسم « المعجم الساعد » » وهو عيارة عن الكلمات أو المواد اللغوية 
التي فاتت مصنف المحيط ( محيط المحيط ) جمها الكرملي وصنفها وجعلها معجماً 
بين فيه بالاضافة إليها أوهام وسقطات البستاني اللغوية ؛ حاشراً بينها الكثير من 
الريب وألوئد والعامى Late‏ ف an gio Co‏ ا مستعر بين من الفرئحة . 
وأحيل القارىء في هذا الموضوع إلى بحث الأستاذ المرحوم / محمد رضا الشبيبي 
الذي ألقاه في الجلسة السابعة لمؤتمر مجمع اللغة العربية القاهري في دورته التاسعة 
عشرة والنشور في ale‏ ا لجمع في الجزء التاسع ( القاهرة / (p ٠١۵۷‏ . كما أحيله 
إلى الحاضرة القيمة التى ألقاها الأستاذ/ مصطفى جواد على طلاب قسم 
الدراسات الأدبية واللغوية معهد البحوث والدراسات العربية عن الباحث اللغوية 
في العراق ( القاهرة / (Aet‏ 


الكمال يجانب « الشرتوني » 
وفي سنة ۱۸۹۰ م» أخرجت المطبعة العربية معجماً آخر في جزءين وضعه 
العلامة سعيد الخوري الشرتوني » أطلق عليه اسم « أقرب الوارد في الفصيح 
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والشوارد» . أخذ مادته من algal‏ المعاجم e‏ وإن كانت عبارة القاموس الحيط 
للفيروزايادي فيه أغلب , مع دقة في التهذيب وسلامة في الترتيب بحسب أوائل 
الكلمات, وما SL;‏ سعيد الشرتونى نفسه يتحرق عن sibel, dala gl‏ وسهوه 
ويجمع ذلك ويضم إليه ما فاته في معجمه» حتى تجمع لديه قدر كبير أخرجه سنة 
damak te le OAKS ¢ VASE‏ القيم ral‏ جسن ترتیبه وسهولة wie‏ 

ورغم هذا الجهد الجاد الدوؤب الذي بذله الشرتوني ليكون معجمه سليماً من 
الأخطاء Whe‏ من العيوب لم يتحقق الكمال الذي كان ينشدهء فهو بالإضافة 
إلى كونه أصبح قدماً لا يفي يحاجات العصر الحديث وتطوره» فإنه لم BE‏ من 
أخطاء ظاهرة ونواقص لا تخفى على ا متخصص . 

ومن الذين تتبعوا أحطاء أقرب وارد وهناته الشيخ الخليل أجد رضأ وقام 
بنشر الأ حطاء التي عثر عليها في (Pee)‏ صفحة من مجلة المجمع العلمي بدمشق 
في المجلد ١؟‏ سنة 13545 CSA Ge)‏ وبي المجلد YY‏ سنة VAEV‏ ( ص (Yt‏ 


» المُنجد» يريد من « ينجده)» !! 

وني سنة 9908م أخرج الأب لويس معلوف معجماً مدرسياً أسماه 
« المنجد » وقد أعيد طبعه مرادت عديدة » وهو يعتبر إلى lisp‏ هذا حير معجم 
المعاجم الأ وروبية فنا » خاصة بعد أن أضاف إليه الأب فرديئان توتل سنة 
5م ملحقاً باسم «المنجد في الأدب والعلوم » وهو معجم لأعلام الشرق 
tepals‏ » ذلك كله رغم ما في المعجم نفسه من ماخذ» ورغم ما في ملحقه من 
أخطاء وأوهام وذلك OY‏ أكثرها منقول عن مصادر أجنبية أقل ما توصف أنها 
منحازة وغير أمينة وهي التي اعتمد عليها الأب توتل . 


وعبر هذه الصفحات نوجه نداء إلى المشرفين على clo}‏ « المنجد » وتجديد 
and‏ للعمل على تلافي ما يشويه من نقص وهنات » وإصلاس ما في ملحقه من 
أوهام وأغلاط 7 3 Slab‏ املا da‏ , 
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وقد تصدى بعض الغيورين على العربية إلى Oly‏ أوهام ال منجد ومؤلقه لويس 
معلوف » لابراز وبيان ما جاء في ملحقه من أخطاء تاريخية ومن هؤلاء 
الأستاذ منير العماري الذي كتب مجموعة مقالات في de‏ المعرفة الدمشقية في 
عامها الثاني ۳٦۹٠م‏ (الأجزاء الثامن والتاسع والعاشر) dy‏ سنتها الثالثة 
4م الجزء Cre)‏ 


ونما يسجل لديرية المطبعة الكاثوليكية في بيروت Wake‏ المتزايدة في إخراج 
«iaki «‏ وعملها الدائب على تنقيحه . 


es‏ سبيل Ju‏ ان قارئاً عثر في «المنجد في الأدب والعلوم » في مادة 
» إسلام » على « الجهاد » Lyte‏ بين أركان الإسلام فعلق على هذا الخطأ في ae‏ 
الأسبوع العربي البيروتية » ولم تمض أيام حتى كانت مادة ( إسلام ) مصححة 
مطبوعة على حدة ومرسلة إلى إدارة BL‏ العامة جامعة الدولة العربية بالقاهرة 
وذلك لتوزيعها على cot‏ الؤسسات العلمية في الأقطار العربية المختلفة مع تأ کید 
مديرية المطيعة امذكورة على أنها ستبادر إلى تصحيح كل خطأ تنبه إليه في 
الطبعات القادمة من المنجد. 


« فاكهة » هن « بستات » ذابل ! 


في سنة ٠۹۳١‏ م طبع في بيروت اللبنانية معجم جديد ألفه الأستاذ عبدالله 
البستاني بتكليف خاص من الجامعة الأمريكية أطلق عليه « البستان» صرف في 
ترتيبه بضع عشرة سنة فجاء في جزءين كبيرين » وقد أثبت فيه كثيراً من أسماء 
ole call‏ الجديدة والمصطلحات العلمية » حاشداً فيه الكثير من الدخيل وا مولد» 
واختصره في abe‏ واحد أطلق عليه اسم « فاكهة البستان» . 

ويجبيء الأب أنستاس ماري الكرملي أيصحح أخطاء البستاني صاحب 
البستان وأوهامه » كما فعل من قبل ببطرس البستائي صاحب «عيط المحيط»» 
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وكان نقد الكرمل ba‏ مريراً بحق, وجاء في إحدى مقالاته ما بى : « والذي 
ثبت لبا أن هذا ال نسخة ثالثة من محيط المحيط ¢ ( والثانية ع wil‏ الموارد 
كما قلناه (Dha‏ والأغلاط الواردة في الأم » واردة بعينها في الابنة مع زيادة» نعم 
قد أصلح الشيخ عبدالله بعض هفوات محيط المحيط » إلا أنه عوض عنها clash‏ 
شنيعة » كرهت المطالع أن ينعم النظر في ما حرره قلمه .. ١6»‏ . 


«المتن » و «الوسيط » و « الموجز» 

cis‏ عام 1108م طبع معجم «متن اللغة» للمرحوم الشيخ أحمد رضا في 
خسة أجزاء كبيرة » ومقدمة طويلة بحث فيها عن مولد اللغة وتطور اللغات إجالاً e‏ 
وعن ales‏ اللغة العربية وتطورها » واختلاف لحجاتها » وعن أوهام الأعلام وأغلاط 
أئمة اللغة » ثم بين نهجه في الكتاب » قائلاً : 

«.. وضعت أمامي تاج العروس الى جنب القاموس المحيط .. الى جنب 
لسان العرب » فكنت آخذ المادة فأطالعها في القاموس مدققا بقدر الاستطاعة في 
شرحها في التاج واختصرها في مسودة, ثم أعارضها ما في OLS‏ العرب والقاموس 
وشرحه التاج عيالان على لسان العرب كما لا يخفى — وأحرص في الاختصار أن 
لا cl‏ عن مرادهم ومدلول كلامهم » ثم أنظر بعد ذلك في كتاب أساس 
البلاغة للزحشري » وفي تار الصحاح للرازي » وفي المصباح gall‏ للفيومي » وبعد 
ذلك كله أثيت ها استخرجته في موضعه من كتابي هذاء على أنني قلما أنقل من 
هذه الكتب الخمسة لا asl‏ الى اسم الكتاب المنقول » وأما ما dal‏ عن غيرهما 
فإني افيه اليه والى اسم الكتاب » . 

als‏ الشيخ أحد رضا معجمه «عتن اللخة » في مقدمته بجداول متعددة بين 
فيها مختلف الوحدات القياسية للموازين والمكاييل والمقاييس » ثم جدولاً ذكر فيه 


(1) تراجع في ذلك جلة المجمع العلمي العربي بدعشق المجلد ١١‏ لسنة 1۹۳۱م ص 775 . 
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الكلمات الطارئة على اللغة والتي عربها المؤلف أحمد رضا أو عربها مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة أو في دمشق السورية أو عربها واحد من شيوخ اللغة الاجلاء . 

oe ot‏ «متن اللغة » للمرحوم / arl‏ رضا يعتير رغم بعض il‏ التي 
Lt gs‏ عليه يعتبر من أفضل priu‏ «اهتن اللغة » التى ألفت في عصرنا الحديث » 
أما مصطلحات العلوم والفئون » فلم يرد منها في المعجم إلا ما كان منها له أساس 
با متن . 

وعندما نقرأ التصدير الذي استهل به المشرفون على طبع العجم الكتاب» 
يتضح لنا أن مؤلفه قام » بعد أن أتم تأليفه » قام باختصاره في معجمين » أسمى 
أوهما : « الوسيط في متن اللغة » وئانيهما: أكشر اختصاراً اسماه « الموجز من 
متن اللغة » وذلك تسهيلاً على الطلاب والبتدئين في الرجوع الى مصدر متاسب 
م . 

ورغم الوعد الذي قطعه أصحاب نشر العجم على أنفسهم بطيع تراث المؤلف 
المخطوط فإن معجميه المختصرين U‏ يقم أحد بطبعهما حتى اليوم وفق معلوماتنا . 

وعبر صفحات دراستي هذه أتوجه الى ورثة الرحوم La, sal‏ واعتقد pel‏ 
على قيد ail‏ ويهمهم خروج تراث والدهم العالم اخليل الى النور كي ينتفع gi‏ 
التاس ويدعوث له بالرحة. والغفران . 


« المعجم الوسيط » 


أحذ كثير من العلماء يتنادون الى العمل من أجل معجم عصري : 
= معجم غير عاجز عن مسايرة النهضة العربية الحديثة في أنحاء uite‏ 
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— معجم غير قاصر عن متابعة التطور الكبير في مختلف العلوم والفنون العصرية 
الحديثة . 


معجم يُضاهي المعاجم ا معروفة في اللغات الأجنبية . 

prent —‏ يتسع لمصطلحات العلوم Lilly‏ الحضارة ال معاصرة . 

— معجم يستوعب كل جديد تدعو إليه ضرورة أو مصلحة أو يتطلبه علم أو 

— معجم يعرف مرونة لغتنا الجميلة » يعرف أنها يسر لا عسر لا تضيق عن 
وصف آلة » أو تنسيق أسماء لمخترعات ء ثلك اللغة التي وسعت كتاب الله لفظاً 
وغاية» وما ضاقت عن آي به وعظات . 

— معجم يجرس الفصحى ومجدها , معجم يهتف بالقديم وكنوزه وفضله . 


س معجم يستند لرونة العربية » يحوي الجديد من ا مولد وا معرب والدخيل الذي 
يحتاجه » على أن يجري اشتقاقه وفق قواعد القياس » وأن يكون المعرب غير ALE‏ 


للنطق الفصيح . 


— معجم نشير فيه بجانب كل كلمة أو مصطلح جديد إلى صفته اللغوية مولداً 
كان أو معرياً أو دخيلاً » قدماً في صفته هذه أو حديثاً . 


سس محم جد بك جلد شاب معاحهنا اللفوية »> يرد ها rive‏ ھی ولغتنا 
إللعمطاءة . 


ب m~‏ نت رکه Shae WU‏ من بعدنا dass‏ حهودنا ودليل حا واعتزازنا 
بختنا ¢ cpl aad‏ المثائدع FES]‏ سب اید ة5 ۽ ant‏ علوم متطورة . 


س ye WAA‏ التظر Lend‏ ورد في المعجمات القدمة ع عند الافتباس متها ء 
قيبعد الأ وهام وال حطاء والتصحيف » مع SLA}‏ الغريب الحوشي . 
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ب معجم يضيق دائرة الكلمات المترادفة والشتركة والأضداد ما أمكن 
ذلك . 


وحاول مجمع اللغة العربية حمل العبء عبء العمل على سد هذه الثغرة» 
فأخرج سدة ۱۹٩۰‏ م « المعجم الوسيط » قي جزءين إلا أن د. عبد الصبور شاهين 
في محاضرته المطبوعة عن لمعاجم cay wll‏ هدارسها ومناهجها يؤرخ لخروج 
« الحجم الوسيط » بسنة 1451م !! ولا أعرف من أين جاء بهذا التاريخ' . 


أشرفت dd‏ من اعضاء مجمع الخالدين باذلة جهداً كبيراً choy‏ هذا 
ا معجم c‏ صاغت مواده وقق القواعد والمقررات التي اتخذها المجمع في مجالسه 
ومؤتمراته العديدة » كما قامت بإدحال الكثير من مصطلحات العلوم المختلفة » 
ولكن يرغم ما أريد هذا العجم من أن يكون لغويا » فائه hib ict‏ علمياً في 
Ca‏ كثير من الصطلحات وأسماء الاعيان» مما يجعله محاولة ها قيمتها من أجل 
صنع المعجم الخليق باختنا الأم في هذا العصرء ويعطي رجحاناً على غيره من 
العحمات الحديثة التأليف » غير أنه يغلب في التعريفات التي نقلها ا معجم الوسيط 
عن المعجماءت القدعة » البعد عن الطابع العلمي الدقيق » ومن هنا كانت الآراء 
التي قدت المعجم = 

وني مقابلة أجريت مع الأستاذ الدكتور عدنان الخطيب سنة VAV‏ وكان 
في معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرةء وجه العتاب للد كتور عدنان على 
نقده athi‏ للمعجم الوسيط فقال يومها : « المعجم العربي ما رال حتى اليوم دوك 
موقعه بين معاجم الأمم الأخرى » من حيث مظهرهء من حيث بره وحتواه ' » 
وكانت oT‏ محاولة لصنع معجم للعربية حديث محاولة «مجمع اللغة العربية » 


)1( مذكرة عن المعاجم العربيةء مدارسها ومناهجها للدكتور عيد الصبور شاهين e‏ محاضرات ألقاها 
عل طلبة الفرقة الرابعة بكلية دار العلوم / العام الجامعي NAVEL YY‏ — ص 1۸ 
(Y)‏ راجم مقدمة هذا الكتاب. 
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بالقاهرة » إذ أخحرج للتاس سنة 19٠‏ م» من بين عدة معاجم يعمل على صنعها 
« الوسيط » منهاء فتهثلت لصدوره وجوه الغير على العربية » VS‏ ثغر كل حب 
للغة القرآن» وإذا كنت أنشر في مجلة «مجمع اللغة العربية» في دمشق»ء بين 
الفينة والفينة «نظرات» نقد في هذا المعجم» فليس في نظراتنا أي استهانة deht‏ 
البذول في cartel‏ بل كلها تقدير للخطى التي خطاها معجمتا الوسيط 
ب «المعجم العربي » وهي EL‏ بها نتغيا الكمال له» حتى لا يكون في غده 
ا مرتجى دون prill‏ الأجنبية الحديثة » . 

وكتب الاستاذ الدكتور عدنان الخطيب حول هذا الموضوع في كتابه : 
( المعجم العربي: بين الماضي (polly‏ معطلا سر حلته على « المعجم الوسيط » 
of‏ العجم يبعد عن الطابع العلمي الدقيق في التعريفات التي نقلها عن 
العجمات inal‏ ومن هنا كانت له النظرات التي tall‏ على المعجم »ع 
والملاحظات التي أحذها عليه وقام بنشرها تباعاً e‏ في أعداد المجلد ۳۸ سنة VANY‏ 
وما بعدها من ile‏ مجمع اللغة العربية في دمشق . وكل ذلك رغبة منه في رؤية 
الطبعة الجديدة من المعجم الوسيط أكثر YUS‏ ودقة في ترتيب ال مواد وتعريف 
الصطلحات » حتى يحتل OI‏ الرموق بين المعاجم الحديثة' . 


وني محاضراته القيمة التى ألقاها بعنوآت : ( المعاجم العربية ) على طلاب كلية 
دار العلوم 1919١1‏ ۱۹۷۱] يقول الدكتور محمود جاد الرب عن محاولات 


« أخرج مجمع اللغة العربية معجمين أحدها المعجم الكبير» والمدف منه 
أصدار معجم فيه خصائص امعجم الحديث » وجاء في المقدمة : « وأما إخراج 
معجم تاريخي فأمر صعب يحتاج إلى أعمال تمهيدية ,ع وطبع من ال معجم الكبير جزء 


A)‏ المعجم العربي ص *ه. 
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واحد فقط عام 1581م . وأما المعجم الثاني : هو المعجم الوسيط في جزعين وطبع 
عام cp tare‏ وقي مقدمته أنه ألف تلبية لرغية وزارة التربية والتعليم ا مصرية 
( وزارة المعارف العمومية سابقاً ) في وضع معجم يقدم الى القارىء المثقف ما 
يحتاج إليه من مواد لغوية في أسلوب واضح قريب الأخذ سهل التناول e‏ لذا ققد 
Lai‏ الألفاظ الحديثة العربية أو غير المستعملة ... الخ» . 


ونحن مع د . جاد الرب في أن المتهاج الذي سار عليه aat‏ الخالدين ا مصري 
لیس جديداً » وکنا ننظر fae a‏ 
بهمة اعظم ونشاط أكثر لعمل معاجم عربية شاملة وافية JS‏ الأغراض 


col yes‏ وغيره من المجامعم العربية الى صرورة ة أن تتکاتف جي اهود 
هذا العمل الخبار الذي نأمل أن نراه قريباً . 


أعيدوا اكتشاف هذا الرجل !! 


«عقدمة لدرس لغة العرب » هذا العنوات اسم الكتاب اهام الذي وضعه 
الشيخ عبدالله العلايلي ء العالم اللبتاني cody all‏ طبعه بالقاهرة » بعد الحرب 
العالمية الثانية» ولكن لم cate‏ بل لا يكاد يعرفه الا al‏ العلم باللغة > نظراً 
Adami By hed‏ , 

giles‏ الكتاب مجموعة من المشكلات اللغوية » فيقدم في القسم الأول منه 
دراسة تأملية Sal‏ وعلومها ومناهجهاء ويهتم Las‏ با معجم العربي » وكيفية تأليفه 
على نهج حديث » ولا بشس من أن يتعرض الكتاب ناهج الدراسة في كليات 
الآداب ودار العلوم Vy‏ زهرء فيقترح خطة متكاملة يمكن أن تسير عليها هذه 
العاهد المتخصصة لأداء رسالتها . 
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ويعرض في القسم الثاني نظرته الى احداث التصور اللغوي فيعالج قضية 
آحادية أصول اللغة » وثنائيتها » وثلا ثيتها . 

re) dua s‏ القسم i gal las ¿Jeli‏ متدأولة, كالسماع c‏ والاشتماق 
والقلب » والاعلال » والابدال » والمزاوجةء وتداخل اللغات e‏ والتعدد» 
والتعريب .... الخ ... 

وأهم ما في هذا الكتاب روح المؤلف الثائرة على الجمودء الراغية في 
التجديد» في شتی مناحی الفكر اللغوي ء pie‏ ما adas‏ ثقافة copac‏ وطبيعة 
تکوینه» وقدرته على البيان . 

إن افكار الشيخ جديرة La Ob‏ وتدرس جيداً بل إن أفكاره عن الاشتقاق 
وتطبيقاتها المعقولة والمتكلفة أحياناً » جديرة Ob‏ تقدم الى الكمبيوتر لاستخراج ما 
یکن استخراجه منها . 


كتاب هذا الرجل الهام صدر في مصر سنة ۱۹۳۸ م وتاريخه معروف ولكن 
د. عبد الصبور شاهين يقول إن : الشيخ PS‏ أو التاشر لم يذكر على غلافه 
تاريخ طبعه » والذي أعرقه ان الشيخ العلايل ما زال حا في دنيانا وأعرف إن له 
دراسات إسلامية .حديثة » هامة وجادة صدر lal‏ منذ فترة وحيزة». ولعله يكتب 
لنا في هذا الأمر ويعرفنا التاريخ الحقيقي لنشر كتابه السالف الإشارة إليه . 

نقول : إن هناك اتجاها لغويا يدرس تطور اللغة في حركتها العامة » حيث 
كانت لهجات في ألسنة القبائل » ثم توحدت لحجات القبائل في صورة لغة 
pte‏ ركة » عبرت عن أدبها» وحفظت تراثها » وهي دراسة اجتماعية تاريخية في 
امقام الأ ول» Oly‏ اعتمدت على ما روي من اختلافات hand‏ تتمثل في 
احتلاف الظواهر الصوتية والصرفية . 

ورائد هذا الاتجاه أستاذنا الدكتور ابراهيم أنيس ‏ طيب الله ثراه ‏ في 
كتابه : ( اللهجات العربية ) . 
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ol ZY!‏ الثانى يدرس تطور اللغة من خلال الكلمة العربية منذ نشأتها ا مفترضة 
حتى استوت لغة sols Is‏ وتقاليد ء وهي درأسة isid‏ هذه الكلمة وما كانت 
عليه عبر العصور e‏ ومثل هذا الاتجاه جورجي زيدان والشيخ العلايلٍ . 


واعتقد ان الشيخ العلايلي ألف كتابه : « مقدمة لدرس لغة العرب » للرد على 
الآراء الذي ذكرها جورجى زيدان في كتابه : « الفلسفة اللغوية » الذي طبع 
لغالث مرة عام ۱۹۲۳م . 


لقد كان لكتاب العلايلي أيام صدوره دوي كبير في الندوات العلمية 
والمحافل الأدبية وبين المشتغلين بعلوم العربية » درس فيه مؤلفه حال العربية في 
عصرنا الحاضرء داعياً الى وجوب تغيير منهاج دراستنا اللغوية وطريقة قياسها في 
اوضع والاشتقاق وما يتبعه من أشكال الاستعمال » ونادى المؤلف مذهب يقوم 
على التوسم في اللغة لتستطيع تأدية جيع متطليات العصر الحديث e‏ مؤكدأ على 
أنها ستكون من أغنى اللغات الحية في مفرداتها » كما ستكون أقدرها على التعبير 
الدقيق في مختلف العلوم والفنون » وبين الشيخ العلابلي في كتابه الاقتراحات التي 
يراها من أجل صنع معجم حديث للعربية» وانتهى الى إثبات ماذج مختلفة من 
ا مجم الجديد الذي يقترح أن تتضافر جهود العلماء على وضعه . 


رجعة الى « المرجع » بعد (( المعجم » 


في de‏ 1184م بدأ الشيخ العلايل في إخراج أجزاء متتابعة من موسوعة لغوية 
أطلق عليها أسم «المعجم » وهي موسوعة لغوية» علمية » فنية » وقد تهللت 
لصدورها مع الشيخ وجوه محبي لختنا الأم» وإن كان علماؤها قد وقفوا بين مشفق 
على الشيخ يرتقب المدى الذي سينتهي إليه جهده» وبين مشيد بالجهد أو GU‏ 
مشجع » كما وجد من استنكر النهج واستخف بالإبداع » وكان ما قدره البعض ‏ 
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إذ وقف الشيخ عن متابعة جهوده بعد بضعة أجزاء دون ela]‏ حرف ( الألف ) من 
الموسوعة o‏ 


على أن الشيخ العلايلي لم يلبث أن طلع على التاس سنة 1985# م بمجلد من 
معجم وسيط أطلق عليه اسم « ا مرجع » مُعتمداً على الأسس التي خططها بنفسه 
من أجل صنع معجم للعربية « خليق بإبدائها إبداء سائغاً يكفل لما الطواعية » 
وينزها ا متزلة الحية » على حد تعبيره» ويصف الشيخ العلايلٍ عمله في « المرجع » 
بأنه : « عمل يتصل بالأساس اللغوي ويتصاعد مع اللغة تصاعدها الطبيعي الحيوي 
الحضاري .. فهو يكشف عن تطور اللغة في جانبها jubi‏ « الفيلولوجي » » شم 
يحقق دلالتها القدمة ويصل lee‏ وبين ما يحمل ألذهن الحديث من طوايع 
ومفاهيم c‏ ليفرغ أخيراً الى ad‏ باب الاشتقاق على مصراعيه وتطبيقه بأوسع 
اشكاله .. » . 


و« الرجع » معجم علمي مقدار ما هو لخوي» وهو مرتب وفق المفرد 
بحسب لفظه » بالرغم من أن الشيخ العلايلي اعتمد على أمهات العجمات 
العربية » ونقل التعريفات العلمية عن Gil‏ معاجم المصطلحات» وكان من 
الطبيعي أن تعثر في « امرجم » على كثير من الحنات » لأن ASU‏ الزم نفسه عمل 
لا يستطيع ad‏ واحد مهما بذل من جهد أن يضطلم به وحده» ولقد كان Tiaa‏ 
Ulos‏ عند ما قال في مقدمة المعجم : 

« ولست أزعم لمعجمي هذاء أنه جاء على يد الكمال في منزلة السدةء Lely‏ 
هو دأب جاهد أردت أن يكون أكمل من غيره» ويقول العلايلي ناقداً المعاجم 
القديمة» وهي المصدر الرئيسي SU‏ وكأنه يلقي المسئولية في حالة أي نقد يوجه 
إليه على هذه المادة. يقول العلايلي : «ففي المعاجم القدهة طائفة كبيرة من 
الأخطاءء كما أنها لم تعرض لكثير من التراكيب التقليدية » فوق انها هجرت 
المصطلح العلمي والفني هجراً تاماً » . 
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ان خير ها يوصف به «مرجع » الشيخ العلايلي »ذلك الرجل الفريد الذي في 
حاجة إلى دراسة متأنية تكشف عن درره النفيسة وجهده GL‏ أقل ما 
يوصفء ما وصفه هو andy‏ إذ قال: (محاولة في جنب العربية هو هذا 
« ا مرجع » ) . 


وقد adale ele‏ القيمة محلها من الحاجة والتساؤل ولا ينتقص من جهوده 
فيها الا مكابر أو جاهل » ورغم ما يرد عليها من ملاحظات فإن عيبها الأ ول أنها 
لم تعم حعى كتابة هذه السطورء فقد وقفت عند مادة « جخدل » وكلنا رجاء أن 
نرى هذا المعجم كاملاً » في وقت قريب فإنها خطوة هامة في سبيل تحقيق العجم 
الخليق بالعربية . 

لقد كتب أستاذ جامعي فوصف منهج الشيخ العلايل في اللغة بانه اقحام 
لاشتقاقات عترعة على متن اللغة » تبعد المسافة بين Led‏ الحديثة ولغة COLA‏ وان 
هذا المنهج يورطنا في اختراع عربية أخرى تتسم بالافتعال » وقد لا يتوفر لألفاظها 
ما تتطلب اللغة من etaj‏ الناطقين يها على استعماهاء فتتحول عملية التطوير 
day tall‏ الى أكبر عملية تدمير لغوي في التاريخ ١!!‏ 

wet.‏ الله يا أستاذنا فقد أخطأت في حق الشيخ وأنت الآن أصبحت شيخاً 
alts‏ » لقد اجتهد العلايل وفق طاقتهء فله الأجر والتوابء اجتهد فكان اجتهاده 
أفضل من جهود كثيرة بذها البعض وجانبهم الصواب » اجتهد وأعطى بصدق 
واخلاص منقطع النظيرء علينا أن نشكر الرجل e‏ واذا اردنا نقده نتقده منهجية 
علمية » دون تجريح أو هجوم لاذع . 

تحية وتقديراً لجهد الشيخ العلايلي وها هو تراثه الثري نقدمه للباحثين في 
عصرنا لعلهم ينفعون به اجيالنا . 


5 37 3 ت‎ 3 a E 
في العام الجامعي‎ pl دار‎ US tal ci ste » في العطور اللغوي / د . عبد الصبور شاهين‎ )١( 
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»!! يحتاج الى رائد‎ GLI» 


ونشير هنا الى جهود بذها جبران مسعود أحد أساتذة اللغة العربية في OLS‏ 
الجريح » فقد أخرج للداس ستة 1558م معجماً أطلق عليه اسم « الرائد » قدم 
له بوصف الأهوال التي يعانيها الطلاب في الرجوع الى المعاجم» وكيف حصلت 
لديه « بعد cle]‏ الحيلة Steely‏ الفكر أن من وسائل إحياء العربية وإغتائها 
وتقريبها وخدمة مريديها والقضاء على عقوق بعض أبنائها» وضع معجم عصري 
تشبت فيه الكلمات وفقاً لحروفها الأ ولى . فالمدرسة نكشف عنها: 


في باب « الميم » . 

و« درس » في ياب « الدال » . 

و« تدارس » في يأب « التاء » . 

مع مراعاة الربط بين الكلمات ذات الأصل الواحد ما أمكن الربط e‏ يضاف 
الى هذا التغيير في المظهر تعديل في الجوهر يبقي على ا معاني المتوارثة المقبولة » ولكي 
تسهل الشروح فلا يكون الشرح اصعب من الكلمة المشروحة » وتنظيم المعاني 
بحيث يراعي في تقدمها أو تأخيرها أولية النسبة العربية أو أفضلية الشيوع . هذا 
فضلاً عما يضاف الى العاني من معان مستحدثة في اللغة وعلومها » وما يضاف 
من كلمات جديدة» صحيحة التسبة cay all‏ تحمل من جنى التطور والدحت 
والاشتقاق والاختصاص > ومن لقاح الاحتكاك الحضاريء ما لا مكن إغفاله أو 
am pb‏ , 

ويمضي الأستاذ جبرات مسعود مؤلف الرائد قائلاً : Sasy‏ بدأته dy‏ 
ضميري معاني الثورة والحب والتضحية » . ثم يشرح المقصود بالثورة والحب 
والتضحية عنده : « ألثورة على كل بال يؤخر نمو الفصحى و يياعد مأ gig‏ وبين 
مريديها)»). 
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« والحب لكل ما من شأنه النفع والخدمة وفتتح مسارب العافية » . 

« والتضحية بالوقت وبالشباب لبلوغ نهاية الأ رب ...» . 

ما نقلناه من مقدمة الرائد لعله يكشف لنا عن الجهود التي بذلها 
السيد مسعود . أما من الناحية المُعجمة المتصلة بالمعجم العربي الحديث» فالرائد 
لا يخرج عن كونه معجماً bole‏ مدرسياً حديثاً تسهل مراجعته» وهو وإن كان 
مصنفاً باللغة العربية يغرض مساعدة طلاب المدارس في فهم كثير مما يستعجم 
عليهم من الكلام » إلا أن cag‏ إذا ما شاع والعياذ dl‏ كما يريد له 
السيد مسعودء فإنه كفيل بقطع the‏ الأجيال الصاعدة بالمعجم العربي» بل 
ينفرها من لغتنا الجميلة c‏ ولعل مؤلفه إن كان على قيد الحياة يعود الى تقومهء إن 
كان حقاً ‏ كما يزعم من الغيورين على العربية من عقوق ابناثها . 


« الأفوكاتو» و« البسطرمة » في الرائد 

مثال على الترتيب الذي أخذ « الرائد » بهء كذمة ( استعرب ) تثبت في Bole‏ 
)1 س Cm‏ ر ب )» وكلمة ( مستعرب ) تبت في مادة (م س تع رب)ء 
وكلمة ( تعريب) تثبت في مادة (ت ع ر ي ب )ء وكلمة (عرب) تثبت في 
g) dale‏ رراب). 

ويظهر إن السيد مسعود يؤمن تام الايمان بالأسلوب الانتقائي الحديث في 
ذكر امعاني المقبولة لديه فجعل كلمة ( استعرب ) مثلاً ترد هكذا : 

استعرب » استعراباً » عرب : 

. س صار دخيلاً في العرب‎ ١ 

. عني بدراسة علوم العرب وأدابهم وتاريخهم وحضارتهم‎ Y 

۴ تكلم بالقبح والفحش . 
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وتبعاً لفكرة إغناء العربية با مفردات » فقد أثبت في معجمه كلمة ( بسطرما) 
مثلاً » كما أثبت كثيراً غيرها في المعجم دوت إشارة الى أنها من الدخيل . 

مثال أخير كلمة ( تلفن ) فقد أئبت تعريفها كما بلي : ( تلفن تلغنة : 

. س تكلم بالتليفون‎ ١ 

. تكلم إليه : خخاطبه بالتليفون‎ y 


وكذلك عرف السيد مسعود كلمة be ) pall)‏ يل : 

. ) فيها‎ pd آلة جوفاء يسار فيها ( أو‎ ١ 

؟ ‏ التليفون = الهاتف . 

وعرف كلمة (الحاتف) بأنها : آلة تنقل الكلام أو الأصوات الى بعيد 
وتعرف ب « التليفوت » . 

Slay —‏ شجرة مثمرة امريكية الموطن تعرف في اللغات الأ وربية باسم 
(المحامي أو كمثري المحامي ) ولكن الرائد عرفها كما يلي : 

( الأفوكاتو : شجرة مشمرة في البلاد الحارةء ثمارها .لذيذة على شكل الاجاص ) . 

ويظهر أن من التتحديد الذي جاء به الرائد تعريف أسماء الأشهر: 

!! tags ۲۹ شعباك : هو الشهر الثامن من السنة القمرية أيامه‎ ٠ 

— ومضان : هو الشهر التاسع من السنة القمرية أيامه ٠١‏ يوماً ! 

— ربيع الأول :الشهر الثالث هن السنة الحجرية أيامه ٠١‏ يوماً! ومن 
التجديدات العبقرية للسيد مسعود! 

سس الاسبوع هو 

١‏ مجموعة الأ يام السبعة المبتدئة بالأحد والتتهية بالسبت! 
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 ¥‏ عند المسلمين : ذكرى انقضاء سبعة أيام على وفاة امرىء ما ويحتفل 
بها عادة في منزل الفقيد بتلاوة ما يتيسر من آي الذكر الحكيم !!! 

وأخيراً نرى أن دعوة الإبقاء على ما جاء في المعجمات القدمة من تعريفات 
مقبولة جعل الرائد يثبت Ob‏ ( الدلب) هو: ( شجر عظيم عريض الورق PSY‏ 
له ولا ثمر) ولو كان هذا التعريف غير مقبول علمياً . 


وبعد ذلك ألا ag‏ القارىء العزيز معي أن معجم الرائد في حاجة الى 


رائد ؟!! 
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أهم المراجع والمصادر 


أبن خلدون : القدمة ( مقدمة ابن خلدون) طبعه دار الشعب » تحقيق د . وافي . 
ابن دريد : الاشتقاق , تحقيق الاستاذ/ عبد السلام هارونء القاهرة MAOA‏ . 
كتاب الجمهرة ( 4 أجزاء ) نشرت في بيروت بدون تاريخ عن الطيعة 
الأ ولى بحيدر أباد . 
ابن سيدة : المحكم والمحيط الأعظم في اللغة » تحقيق الاستاذين مصطفى السقاء 
حسين نصار وآخخرين . القاهرة (ه أجزاء ) . 
ابن النديم : كتاب الفهرست » تحقيق المستشرق جوستاف فلوجل » طبعة أولى » 
۹ عن طبعة بيروبت بدون تاريخ . 
ابن يعيش : شرح المفصل ٠١(‏ أجزاء في (guilt‏ تحقيق مشيخة الأ زهر بدون 
تابخ . nee‏ 
ابو عمرو الشيباني : كتاب eph‏ تحقيق الاستاذ ابراهيم الابياري وآاخرين Y)‏ 
أجزاء ) القاهرة 59/4 Avo‏ ( وهو للهروى أصلاً ) . 
الازهري : تهذيب اللغة» تحقيق الاستاذ عيد السلام هارون وآخرين . ٠١(‏ 
(Taj‏ القاهرة ١954‏ ل SAW‏ 
الأصمعي : كتاب الاشتقاق » تحقيق الدكتورين : رمضان عبد التواب » وصلاح 
colli‏ . الماهرة ۱۹9۸ . 
er ee‏ تحقيق الاستاذ sel‏ محمد شاكر » طبعة 250 القاهرة 
SANE‏ 
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الثعالبي : فقه اللغة » ط 4 » تصحيمم الأب لويس شيخو اليسوعي . بيروت . 

الجوهري: الصحاح» تحقيق الاستاذ sel‏ عطار (# أجزاء). 

السيوطي : الوتقان قي علوم القرآن . طبعته Gehl‏ المصرية العامة للكتاب ( سلسلة 
التراث للجميع ) القاهرة . 

ajil‏ في علوم اللغة وائواعها ء تحقيق الاستاذ محمد أحمد ote‏ المول 

وآخرين ( في جزعين ) القاهرة ۱۹۵۸ . 

د . حسين نصار: المعجم العربي في جزءين . 

د . عدنان الخطيب : العجم العربي بين الماضي والحاضرء القاهرة /1551 . 

اليونسكو: الدليل الببلوجزاني للقيم الثقافية العربية ‏ مرجع للدراسات 
العربية» مركز تبادل القيم الثقافية بالقاهرة نوفمير ٠١۹٦١‏ . 

ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر — القاهرة , المطبعة العثمانية » 
هه ٤‏ مجلدات. 

ابن اکت * gæl‏ ألنطق ‏ القاهرة e‏ دار العارف » م . 

أبن سلام : كتاب الغريب inal‏ . مخطوط بدار الكتب . 

ابن سيده : الملخصص . القاهرة c‏ المطبعة الاميرية 1781-4895 هاء AY‏ مجلدا , 

أبن فارس : المقاييس في اللغة . القاهرة, ٠۳۹٦‏ هه ١‏ مجلدات تحقيق : عبد 


السلام هارون . 
ابن متظور: OLS‏ العرب . القاهرةء المطيعة الأميرية ٠١ BAPA AYSA‏ 


ابو زيد : النوادر في yy , dali‏ 63 مطيعة اليسوعيين » 1۸۹۱“ تحقيق سعيد 
sash‏ الشرتوني . 


الجواليقي : المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم . القاهرة » مطبعة 
دار الكتب ۱۹٤۲ ci pall‏ م . 
الخليل بن أحمد : ( العين ) تحقيق د . عبد الله درويش . 
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الزبيدي اليمني : تاج العروس ء القاهرة , ٠١ TY‏ ملدات . 

الزمخشري : أساس البلاغة . القاهرة» مطبعة دار الكتب Ch pall‏ ٠1#4هء‏ 
محلدان . 

الفائق في غريب الحديثء بتحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم وعلي 

محمد البجاوي . القاهرة, دار احياء الكتب cde wl‏ 5 اه ب 
clas‏ . 

حمود جاد الرب : مذ كرات في المعاجم العربيةء القاهرة» 1510/٠‏ م. 

د. عبدالله درويش: الحاجم cig all‏ القاهرة. 

جموعة هن الباحثين الانجليز: دائرة العارف البريطانية . 

د. محمد سالم الجرح : محاضرات في المعجم العربي» 1۹١١‏ . 

مجموعة من الباحثين الامريكيين : دائرة العارف الأمريكية . 

الصاحب بن عباد : الكشف عن مساوىء شعر المتنبي» تحقيق الشيخ محمد آل 
يأسين . ط أولى , بغداد ٠۹٩۵‏ . 

الفارابي : کتاب اروف » نحقيق د/ محسن مهدي . بيروت ۱۹٩۹‏ . 

ديوان الأدب » تحقيق د/ uel‏ مختار عمر ( ٤‏ أجزاء ) القاهرة ٠۹۷٤‏ 

NAVA 

الفيروزأبادي : القاموس المحيط )£ أجزاء ) تصحيح الشيخ الشنقيطي ¢ المطبعة 
الاميرية بالقاهرة بدون تاريخ . 

ياقوت الحموي : معجم الأدباء » طبعة أخيرة » نشره الاستاذ فريد الرفاعي ( ۲٠٠‏ 
جزعا ) الشاهرة ۹۹۳۹ س MAYA‏ . 

د . ابراهيم أفيس : من أسرار اللغة» ط "ع القاهرة 1455 . 

الاصوات اللغوية, ط ”ع القاهرة e 1۹۸٤‏ 

د . ابراهيم محمد فجا : المعاجم اللغوية » ط eY‏ القاهرة 151/4 . 

On Arabic - English Levicon 2 vols. : لين‎ shal 
Edinburgh, London 1863 - 1874 
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د . ual‏ طاهر حسنس : نظرية الاكتمال اللغوي عند العرب e‏ القاهرة ۱۹۸۷ . 
د . أحمد مختار عمر: البحث اللغوي عتد العرب ‏ القاهرة 19195 . 
د . تام حسان : اللغة العربية معتاها ومبناها c‏ القاهرة » ۱۹۷۹ . 
مناهج البحث في اللغة ‏ القاهرة» Whoo‏ . 
د . السعيد محمد بدوي : مستويات العربية المعاصرة في مصر Cala.‏ ۱۹۷۳ . 
د . عبد الحميد طلب : تهذيب النحو ( في جزعين ) بدوث تاريخ . 
د . عبد الحميد الشلقاني : الأعراب الرواة ‏ القاهرة /الاة! . 
د . عبد الرحهن السيد : مدرسة البصرة » نشأتها وتطورها ¢ القاهرة AATA‏ . 
د . عبد الصبور شاهين : دراسات حول القرآن — ط اولى القاهرة . 
مذكرة في التطور اللغوي e‏ القاهرة ۱۹۷۳ . 
د. كمال بشر: أعماله الكاملة في علم اللغة . 
مجمع اللغة العربية : المعجم الكبيرء القاهرة . 
محمد الطنطاوي : sles‏ النحو وتاريخ اشهر النحاة » ط y‏ القاهرة ۱۹٤۷‏ . 
د . محمد عيد : gol‏ امصفى »> القاهرة ع AAV‏ 
السيوطي : بغية الوعاة 
القفطي : انياه الرواة 
ابن خلكان : وفيات الأعيان 
اجبرتي : عجائب الآثار في التراجم والأخبار» طبع مطبعة الأنوار المحمدية 
بالقاهرة » £ أسزاء . 
د . البدراوي زهران : مقدمة في علوم اللغة » ط ۲ء دار المعارف . 
عالم اللغة عبد القاهر الجرجاتي » cy b‏ دار العارف . 
الرازي : مختار الصحاح » ط 4 بترتيب السيد محمود خاطر» وزارة المعارف 
العمومية . 
aa‏ عطية الله : دائرة المعارف الحديثة » مكتبة الانجلو ٠۹۷١ c dy pall‏ . 
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ملحوظة : هذه بعض من الراجع والمصادر اكتفيتا بذكرها على أننا قد 

أشرنا في أثناء البحوث التي تناوطا الكتاب للمرجع أو للمصدر الذي 
Gre‏ إليه . 

يسرى عيد ألغني 

القأهرة في مغرب الجمعة 

الجمعة ١؟/‏ ابريل / 1585م 

€ رمان / 4 هھ 
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فهرس امحتویات 
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بن عتظور وموسوعة لساك العرب مە 
الفيروزابادي هو عه ونه له Ease ES e ES‏ 
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القاموس بين basal‏ ولطاسوس nn‏ 
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